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} ٣٥٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ا  

الحمــد الله بــارئ البريــات، وغــافر الخطيئــات، وعــالم الخفيــات وأكــرم 
الرحمــة الــداعي إلــى ســبيل ربــه  مــن مشــى تحــت أديــم الســماء، محمــد نبــي

  بالحكمة، وصلى االله وسلم تسليماً كثيراً، وأما بعد: 

فهــذه صــفات بســيطة أكتبهــا فــي بحثــي هــذا المتواضــع مــن الســيرة 
ــة العطــرة لنبــي الرحمــة محمــد صــلى االله وســوف أتنــاول فيــه رحمتــه  النبوي

مجتمــع لمــا لهــؤلاء مــن أثــر كبيــرة فــي ال ،عليــه الســلام بالأيتــام والمســنين
ولمــا لهــم مــن حقــوق وواجبــات علــى ذويهــم وعلــى أفــراد المجتمــع الــذين 

    .يعيشون فيه

ووجـــه  ،والكـــون والحيـــاة ،فقـــد حـــدد الإســـلام نظرتـــه إلـــى الإنســـان
الإنسان إلى التعامل مع ما حوله وفق المعـايير التـي وضـعها الخـالق تبـارك 

    .وتعالى في كتابه الكريم وسنة رسوله صلى االله

التعامـــل مـــع الأيتـــام والمســـنين فلقـــد كـــان هنـــاك ومـــن ذلـــك 
التوجيه الإلهـي والنبـوي للاهتمـام بهـؤلاء والعنايـة وقـد كـان للرسـول 

  النموذج الرائع الذي لا مثيل له فـي الـدنيا برحمتـه لهـم وإرشـاده
لأمتــه أن يســيروا علــى نهجــه فــي أمــرهم والاقتــداء بــه عليــه الصــلاة 

ضمن ذلك أردت أن أبينه وأظهـره والسلام في تعاملهم مع كل ما يت
  بين طيات هذا البحث والذي يتلخص في المباحث التالية : 

  

  ويتضمن مسألتان :  ا اول :

  من هو نبي الرحمة.  المسألة الأولى :

أرســـل للعـــالمين رحمـــة لقولـــه  بيـــان بـــأن الرســـول  المســـألة الثانيـــة :
نبيـــاء: [الأ M       d  c         b  a  `L تعـــالى : 

] مـــع ذكـــر نمـــاذج مـــن أخلاقـــه الفاضـــلة عليـــه ١٠٧



  

 
 

  
} ٣٥٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   .أفضل الصلاة والتسليم ورحمته بالأيتام والضعفاء

: ما ويتضمن مسألتان :  ا  

تأكيد الإسـلام واهتمامـه بالأيتـام والمسـنين مـع بيـان  المسألة الأولى :
   .معنى اليتيم والمسن

ى االله عليه وسلم ولد يتيماً الحكمة من أن النبي صل المسألة الثانيـة :
مـــع التوضـــيح بـــأن رحمتـــه بهـــؤلاء هـــي مـــن شـــمائله 

   .وصفاته المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام

: ا ويتضمن مسألتان :  ا  

عناية النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بالطفـل اليتـيم مـن  المسـألة الأولى :
ـــاريخ  ـــم يشـــهد لهـــا الت ـــة ل ـــه وأفعـــال عناي خـــلال أقوال

    .مثيل

بيــان أن الإحســان إلــى الأيتــام مــن أعظــم البــر وفيــه  المســألة الثانيــة :
النجــاة والمخــرج مــن أهــوال القيامــة كمــا أنــه يــذهب 
قســـوة القلـــب مـــع بيـــان وجـــوب حفـــظ أمـــوالهم لأنـــه 

   .يعتبر من الإحسان إليهم

: اا ويتضمن مسألتان :  ا  

   .الكلام على كفالة اليتيم المسألة الأولى :

   .في الجنة بيان أن كافل اليتيم مع النبي  المسألة الثانية :

: ا وفيه مسألتان أيضاً :  ا  

بالمســـنين ومناشـــدته عليـــه أفضـــل  رحمـــة النبـــي  المســـألة الأولى :
الصلاة والتسليم بـإكرام المسـنين وبيـان أن إكـرامهم 

   .من إحلال االله سبحانه وتعالى

بالمسـنين وتعليمـه برعـايتهم  كـر نمـاذج مـن رحمـة النبـي : ذ  المسألة الثانية



  

 
 

  
} ٣٥٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

    .وذلك بسيرته النبوية العطرة

 : ا  

وتتضـــمن ملخـــص محتـــوى البحـــث وذكـــر بعـــض النتـــائج التـــي 
توصلت إليها وبيان التوصيات التـي يجـب الأخـذ بهـا والحـث علـى 

   .الاقتداء به عليه الصلاة والسلام بالرحمة بالأيتام والمسنين

رس : ا  

  فهرس الأحاديث*     فهرس الآيات.   

 فهرس الموضوعات*       .فهرس المراجع.   



  

 
 

  
} ٣٦٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  ا اول : و ن

 : ا  ا : وا ا  

.. هؤلاء هم الأجداد ... والعزة في النسب.العراقة في الأصل
.. .ل.. وإســماعيل بــن إبــراهيم الخليــ... وهــم أبنــاء قحطــان.العــرب

.. جـــد خـــاتم الأنبيـــاء والرســـل... محمـــد بـــن عبـــد .عليهمـــا الســـلام
.. ).النبـــــي المهــــدي والرحمـــــة(.. صــــلوات االله وســـــلامه عليــــه .االله

   .صاحب هذه السيرة العطرة

  نسبٌ أضاء ونسلھُ من ھاشمِ 

  وســماؤه من یَعْــــرُبٍ وفــزار

  من معشر ورثوا السیادة كابراً 

  ـــار عن كابر فھم كـــبار كبـ

.. سلســـــلة وضــــــاءة لأعظــــــم .حقيقـــــة هــــــذا النســـــب الأظهــــــر
.. لأنه خيـار مـن خيـار ).أصلها ثابت وفرعها في السماء(.. .إنسان

)١(.  

محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن ( فهــو 
عبد مناف بـن قصـي بـن كـلاب بـن مـرة بـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر 

مدركــة بــن إليــاس بــن  بــن كنانــة بــن خزيمــة بــنابــن مالــك بــن النضــر 
   ).مضر بن نزار بن معد بن عدنان

فـي شـرف هـذا  ونذكر هنا أبياتاً للإمام علي بن أبي طالب 
  قال :  ،النسب

                                                           

ــد الســلام هاشــم حــافظ، الطبعــة ١( ــألیف الأســتاذ / عب ) ســیرة  نبــي الهــدى والرحمــة، ت

  .١٦م، مكة المكرمة، ص١٩٨٢هـ / ١٤٠٢الأولى 



  

 
 

  
} ٣٦١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  إذا اجتمعت یوماً ق�ریش لمفخ�ر 

  وإن حصلت أنساب عب�د منافھ�ا 

  وإن فخ���رت یوم���اً ف���إن محم���داً 

   وح����������������ق لرس����������������ول الله 

  أن���ا س���ید ول���د آدم ی���وم القیام���ة 

 ع وأول شفیع وأول شاف

  مفی���د من���اف س���رھا وص���میمھا  

  فف���ي ھاش���م أش���رفھا وم���دیحھا 

ھ�����و المص������طفى م�����ن س������رھا 

  وكرمھ�������������������������������������������������������������ا 

  أن یق������������ول ع������������ن نفس������������ھ 

  وأول م����ن ینش����ق عن����ھ القب����ر 

 

وكرامـة مـن ربـه تعـالى أن خصـه بالصـلاة عليـه  وكفاه مفخرة 
M .. وقد قال تعالى : .وجعلها من الفضائل والقربات إليه عز وجل

  D  C  BG  F   EH    O  N  M  L  K   J  I
L 

)١(.  
.. وقــــد قــــال عليــــه الصــــلاة .فــــاللهم صــــل عليــــه دائمــــاً وأبــــداً 

((م��ن ص��لى عل��ي ص��لاة واح��دة ص��لى الله علی��ھ بھ��ا  )٢(والسـلام
  ).  )عشراً 

.. وقــد جعلــت .فصــل اللهــم وســلم مــا أقبــل صــبح وأدبــر نهــار
  M&  %  $  #  "  ! L مــن طاعتــك فقلــت وقولــك الحــق : 

.  فلك المجد والحمد والتقديس والإعظـام والإجـلال... وعليـه )٣(

                                                           

  .  ٥٦)  سورة الأحزاب، الآیة : ١(

  .٤٢)  نفس المرجع السابق، ص٢(

  .٨٠)  سورة النساء، الآیة : ٣(



  

 
 

  
} ٣٦٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .)١(الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
 إن صاحب هذه السـيرة العطـرة عنـاه جـل جلالـه فـي قولـه تعـالى :

 M    y  x            w  v  uL 
)٣)(٢(  . M  8  7     6   5

   >  =   <  ;  :  9L )ه . وبــوحي منــه تعــالى فــي كتابــ)٤
المجيـد يخاطـب الرسـول الخـاتم عليـه الصـلاة والسـلام كافـة الأمـم 

 M  y  x  w  v  u  t  s   rL 
)٥(.  

.. نبــي الإسـلام والهـدى رسـول الحــق .هـذا هـو الإمـام الهـادي
.. آخـر ... أكمل االله خلقه وخُلقُه ليهيئه للمعجزة الخالدة.والرحمة

وهـــو  ،ونكتـــاب مكنـــ  –القـــرآن الكـــريم  –الرســـالات مـــن الســـماء 
 M  m   l  k      j  i  h  gL  قال تعالى : ،الذكر الحليم

)٦(.  
  أر إ ا ر  : ا ام : ن أن ال 

فلكــل العــالمين مــن رحمتــه  ،للعــالمين أرســل ســيدنا محمــد 
وجــوده علــى الــورى مســكوب  ،نصــيب فهــو بــالمؤمنين رؤوف رحــيم

 ،والضــعفاء ؛ لأن صــدره بــالنوازل رحيــبوهــو أكثــر رحمــة بــالفقراء 
  .)٧( ))ھل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم((فهو القائل 

على السـعي علـى  وحث  ،فغدا قوله للخير مرتحى خصيب
                                                           

  ٤٣)  نفس المرجع السابق، ص١(

  .٢٨:  )  سورة سبأ، الآیة٢(

  .٤٩)  سیرة نبي الهدى والرحمة، تألیف : عبد السلام هاشم حافظ، ص٣(

  .  ٤٤)  سورة النحل، الآیة : ٤(

  . ١٥٨)  سورة الأعراف، الآیة : ٥(

  .  ٩)  سورة الحجر، الآیة : ٦(

)  انظر : صحیح البخاري، كتاب الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصـالحین فـي ٧(

  ).  ٣٧-٤/٣٦الحرب (



  

 
 

  
} ٣٦٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

الأرملة والمسكين وبين أن أجر الساعي كعمـل المجاهـد فـي سـبيل 
فغــذاء قولــه  ،وكالصــائم الــذي لا يفطــر ،وكالقــائم الــذي لا يفتــر ،االله
أن�ا وكاف�ل ((وشمل جوده اليتـيم فقـال :  ،فقراء والضعفاء نعم الطيبلل

فكفكـف دمـوع اليتـيم  ،وفـرج بينهمـا ،))وأشار بالسبابة والوس�طى ،الیتیم ھكذا
ـــى  ـــه النســـاء فوضـــح أن الإحســـان إل وأزال النحيـــب وشـــملت رحمت

وبـين أن مـا عـال جـارتين حتـى تبلغـا جـاء يـوم  ،البنات ستر من النار
  . )١(رسول االله فهو للحبيب حبيب القيامة مع 

في القمة من الأخلاق الفاضلة والشـمائل  لقد كان الرسول 
ذلــك واضــحاً فــي قــول االله  )٢(يتجلــى ،الكريمــة والصــفات الجليلــة

 M  m   l  k      j  i  h  gL تعالى : 
على نفسه  . ويقول )٣(

  .)٤( ))أدبني ربي فأحسن تأدیبي((: 
عـز  )٥(د اسـتلهمه ممـا يـوحى إليـه مـن ربـههذا الأدب الرباني ق

وجل بالقرآن الكريم الذي جمع الفضـائل كلهـا وأحـاط بهـا بمـا فيـه 
   .سعادة البشرية في الدنيا والآخرة

ـــه الســـيدة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا حينمـــا  ـــى تجلي وهـــذا المعن
 ،)٦( ))كــان خلقــه القــرآن(فقالــت : ( سُــئلت عــن خلــق الرســول 

                                                           

  .١٥٦بلقم د / رضوان فضل الرحمن الشیخ، ص )  ورود من ریاض أكرم مولود ١(

وشــمائله، تــألیف الــدكتور : شــعبان محمــد إســماعیل،  )  مــن خصــائص الرســول ٢(

  .  ١٥٨ص

  .  ٩)  سورة الحجر، الآیة : ٣(

)، قــال عنــه الألبــاني ضــعیف، انظــر : ١/١٢٤٩)  انظــر الجــامع الكبیــر للســیوطي (٤(

  ).  ٢٥٠الجامع (

  .٥٨)  نفس المرجع السابق، ص٥(

)  أخرجه مسلم في الصحیح كتـاب صـلاة المسـافرین، بـاب جـامع صـلاة اللیـل، ،هـو ٦(



  

 
 

  
} ٣٦٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

بـذلك المثـل لنقتـدي بـه فـي هـذه الأخـلاق إنما يضرب لنـا  وهو 
وهنا نذكر نماذج من هذه الأخلاق لتكـون دلـيلاً للمسـلم  .الكريمة

   .وأخلاقه الفاضلة في اقتدائه بسنة رسول االله 

  : ودلائل ذلك :  -  -رحمتھ  )١(

الرحمة من الصفات التي يوصف بها االله عز وجل كما يوصـفه 
عالى معناه الصفة التي بهـا التفضـيل وهو في حق االله ت .بها الإنسان
   .والإحسان

ولقـد كـان  .أما في الإنسان فإن معناها الرقـة فـي القلـب والتعطـف
ـــات ،أرحـــم النـــاس الرســـول  ـــى علـــى الحيوان ـــل كـــان  ،وأشـــفقهم حت ب

هــدف الرســالة الإســلامية إنمــا هــي الرحمــة التــي تمثلــت فــي العنايــة مــن 
M `        d  c         b  a  ؟ وفــي ذلــك يقــول عــز وجــل رســالته 

L 
)١( .  

  .)٢(  ))إنما أنا رحمة مھداة((عن نفسه :   ويقول 
: )٣(ويروي الإمام مسلم فـي صـحيحه أنـه : قيـل يـا رسـول االله 

   .))وإنما بُعثت رحمة ،إني لم أبعث لعاناً ((قال:  ،ادع على المشركين

 إنـك(فتقـول : ( ،كما تصفه السيدة خديجة رضوان االله عليهـا
 ،وتقــرئ الضــيف ،وتكســب المعــدوم ،لتصــل الــرحم وتحمــل الكــل

   .))وتعين على نوائب الحق

أنه حين شاقه قومه مـن أهـل مكـة وتحـدوه  وبلغ من رحمته 
                                                                                                                                              

  )  ١٧٣٩جزء من حدیث طویل(

  .١٠٧)  سورة الأنبیاء، الآیة : ١(

  ).  ١/٩١، المستدرك على الصحیحین ( )  كان أول شأن النبي ٢(

) حـدیث رقـم ١٢/٤٩٤النهـي عـن لعـن الـدواب وغیرهـا ( )  رواه مسلم في كتاب الإیمان، باب٣(

  ).  ٣/٢٥٨)، التاج (٤٧٠٤(



  

 
 

  
} ٣٦٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

اللهم إن كان هـذا هـو الحـق  –كما حكى القرآن الكريم   –بقولهم 
مــن عنــدك فــأمطرؤ علينــا حجــارة مــن الســماء أو أتنــا بعــذاب ألــم " 

ربــه أن ينـــزل علــيهم مــا ســألوا مــن العــذاب بــل كــان فلــم يطلــب مــن 
موقفه كما عبر عنه عبد االله بن عمر رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله 

  : تلا قول االله تعالى في إبراهيم MF  E         D  C   B  AG     H
K  J  IL    Q  P  O  N  ML 

)٢)(١(.  

   MÄ  Ã  Â  ÁÅ    Ê  É  È      Ç  Æ    Ëوقول عيسى 
  ÌL  )وبك�ى فق�ال  ،((اللھ�م أمت�ي أمت�ي. فرفع يده وقـال : )٣

 –ورب��ك أعل��م  –اذھ��ب إل��ى محم��د  ،الله ع��ز وج��ل : ی��ا جبری��ل
ف��أخبره  ،فس��لھ م��ا یبكی��ك ؟ فأت��اه جبری��ل علی��ھ الس��لام فس��ألھ

فق���ال الله تع���الى : ی���ا  –وھ���و أعل���م  –بم���ا ق���ال  رس���ول الله 
ك ف��ي أمت��ك ولا جبری��ل اذھ��ب إل��ى محم��د فق��ل : إن��ا سنرض��ی

  .)٤( نسوءك))
 رجلان قد اضجع شـاة وهـو يحـد شـفرته فقـال )٥( ويرى 

أتری����د أن تمیتھ����ا موتت����ان ھ����لا أح����ددت ش����فرتك قب����ل أن ((: 
) )تضجعھا

)٦(.  

                                                           

  .٣٦)  سورة إبراهیم، الآیة : ١(

  ).  ٤٣٣٧) حدیث رقم (١٢/٤٠٧)  انظر : سنن النسائي، (٢(

  .  ١١٨)  سورة المائدة، الآیة : ٣(

ــدكتور / شــعبان محمــد إســماعیل، ٤( ــألیف : ال )   مــن خصــائص الرســول وشــمائله، ت

  .  ٥٩ص

  .٦٠-٥٩)  نفس المرجع السابق، ص٥(

) بـــرقم ٤/٢٥٧)  رواه الحـــاكم فـــي المســـتدرك وقـــال صـــحیح علـــى شـــرط البخـــاري (٦(

)٧٥٦٣.(  



  

 
 

  
} ٣٦٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

اتق�وا ((لأصـحابه  ببعير قد لصق ظهره ببطنه فقال  ومر 
 ))الله  في البھ�ائم المعجم�ة، فاركبوھ�ا ص�الحة وكلوھ�ا ص�الحة

)١(.  

دن�ا رج�ل إل�ى ((قـال :  عن رسـول االله  ن أبي هريرة وع
بئر فن�ـزل فش�رب منھ�ا وعل�ى البئ�ر كل�ب یلھ�ث فرحم�ھ فن�ـزع 

  .)٢( ))فشكر الله فأدخلھ الجنة ،أحد خفیھ فسقاه

التــي لا يعلــم مقــدارها إلا الــذي  ونخــتم حــديثنا عــن رحمتــه 
M وهـو االله عـز وجـل والـذي قـال عنـه :  ،أودعها في قلبـه الشـريف

  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
  ª  ©     ̈ §L  )٣( .  

((إن الله ع��ز أمتــه أن يكونــوا رحمــاء فيقــول :  وقــد أوصــى 
ق�ال : ی�ا  ،القیامة : یا ابن آدم مرضت فلم تع�دنيوجل یقول یقوم 

قال : أم�ا علم�ت أن عب�دي  ،رب كیف أعودك وأنت رب العالمین ؟
أنك لو عدت�ھ لوج�دتني عن�ده ؟ فلان مرض فلم تعده ؟!! أما علمت 

ق��ال : ی��ا رب كی��ف أطعم��ك  ،ی��ا اب��ن آدم اس��تطعمتك فل��م تطعمن��ي !
قال: أما علمت أنھ اس�تطعمك عب�دي ف�لان  ،وأنت رب العالمین ؟!!

ی�ا  ،فلم تطعمھ !! أما علم�ت أن�ك ل�و أطعمت�ھ لوج�دت ذل�ك عن�دي !
فل�م تس�قني ؟ ق�ال : ی�ا رب كی�ف أس�قیك وأن�ت  ،ابن آدم استسقیتك

أم�ا علم�ت  ،ب العالمین ! قال : استس�قاك عب�دي ف�لان فل�م تس�قھر
  .)٤( ))أنك لو سقیتھ لوجدت ذلك عندي

                                                           

) باب قالوا مر به من القیـام علـى الـدواب والبهـائم، ٣/٢٣)  انظر : سنن أبي داود (١(

  ).٢٥٤٨حدیث رقم (

  )  رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان.٢(

  .١٢٨)  سورة التوبة، الآیة : ٣(

ـــم ١٢/٤٤٠)  انظـــر : صـــحیح مســـلم (٤( ـــادة المـــریض، حـــدیث رق ـــاب فضـــل عی )، ب



  

 
 

  
} ٣٦٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

أنه بشر الصالحين بالنجاح والفلاح فهو  ومن كمال رحمته 
ــــادي الغــــافلين وأســــمع الصــــم وحــــذر المــــذنبين وأيقــــظ  ،مبشــــر ون

وقـد أحـب أمتـه  ،وأنذر المشرفين علـى الهـلاك فهـو منـذر ،النائمين
فــدعا إلــى االله مــن ضــله عــن ســبيله فهــو  ،أشــد حــب فأصــبح حبيبــاً 

وأنار بـه حيـاه الإنسـانية فهـو السـراج  ،فقد رحم االله به العوالم ،داع
وبــذلك نجــد أن  ،المنيــر إلــى أن تلتقــي المخلوقــات بــرب العــالمين

مـــن رحمـــة االله للعـــالمين أن جمـــع هـــذه الصـــفات فـــي ســـيد الأنبيـــاء 
إحدى هذه الصفات قـد امتـاز بهـا علـى والمرسلين فكل نبي كانت 

وســــــيدنا  وســــــيدنا إســــــحاق  فســــــيدنا يعقــــــوب  ،التغليــــــب
 ،الشــهادة وكــانوا شــهداء حــقغلبــت علــيهم صــفة )١( إســماعيل 

وســيدنا عيســى عليــه الســلام صــفة  وغلبــت علــى ســيدنا إبــراهيم 
ومن الأنبياء من غلب عليهم وصف الإنذار  ،التبشير فكانا مبشرين

وسـيدنا شـعيب  وسيدنا موسى  كسيدنا نوح   ،رينفكانوا منذ
  ومـــنهم مـــن غلـــب عليـــه صـــفة الـــدعوة إلـــى الحـــق مثـــل ســـيدنا

فكـــل نبـــي ظهـــرت فيـــه أحـــد هـــذه  ،وســـيدنا يـــونس  يوســـف 
   .الصفات على التغليب وظهرت جميعها في الحبيب 

فصـلى االله علــى مـن أرســلته شـاهداً ومبشــراً ونـذيراً وداعيــاً إلــى 
  .)٢(وسراجاً منيراً  االله بإذنه

  

  

                                                                                                                                              

  )، رواه مسلم  ٤٦٦١(

)  مــن خصــائص الرســول وشــمائله، تــألیف : الــدكتور / شــعبان محمــد إســماعیل، ١(

  .٦٠ص

  . ١٥٨بقلم د / رضوان فضل الرحمن الشیخ، ص )  ورد من ریاض أكرم مولود ٢(



  

 
 

  
} ٣٦٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

  
} ٣٦٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  ا ام : و ن 

:وا  ا ا : وا ا  

لكـن  ،من أسمى مـا اهـتم بـه الإسـلام قيـام الآبـاء بتربيـة الأبنـاء
لــيس كــل الأبنــاء يتســنى لهــم مــن يشــرف علــيهم ويــوجههم بــل إن 

ل مجتمـع وتطـل برأسـها فـي  هناك مشكلة أسرية تطرح نفسها في كـ
  . )١(ألا وهي مشكلة الأيتام  ،كثير من الأسر

أخـرج أبـو  ،وهو من فقد والده قبل البلوغ ،والأيتام جمع يتيم
))لا یت�یم بع�د اح�تلام((قال :  أن رسول االله  داود عن علي 

 

ومثل الأيتام في المعاناة والأسى : الأطفال الذين غاب عـنهم  . )٢(
وتـــركتهم  ،طويلـــة : أفقـــدتهم الشـــعور بعاطفـــة الأبـــوةآبـــاؤهم غيبـــة 

   .يجابهون بأنفسهم مصاعب الحياة
وقد حث االله تعالى على رعاية اليتيم ؛ لأنه جزء من قوة الأمة 
وعنصــــر مــــن عناصــــر الأســــرة المســــلمة والمجتمــــع المســــلم وأمــــر 

فقـال  ،سبحانه وتعالى إلى اليتيم في أكثـر مـن آيـة مـن كتابـه الكـريم
Ml  k  j  i  h  gm    p  o   n وجــــــل :  االله عــــــز

  r  qL 
(  *       +     )%  &  'M وقــال تعــالى :  .)٣(

,-  0  /  .1  6   5  4  3  2 L 
)٤( .  

وأمـــر ســـبحانه بـــإكرامهم، ونهـــى عـــن قهـــرهم وإذلال نفوســـهم 
قـال  ،حتى لا ينفروا ممن حولهم ويحقدوا علـى مجـتمعهم ويعادونـه

                                                           

  ).٧٨) باب (١/٤٤)  انظر : التسهیل لعلوم التنـزیل لابن جزي (١(

  )، باب البلوغ بالاحتلام. ٦/٥٧)  انظر : سنن البیهقي الكبرى (٢(

  .٣٦)  سورة النساء، الآیة : ٣(

  . ٢٢٠)  سورة البقرة، الآیة : ٤(



  

 
 

  
} ٣٧٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 M      g  f      i   hL تعالى : 
)١( .  

وكمـــا أمـــر الإســـلام بالاهتمـــام بالأيتـــام فإنـــه أيضـــاً حـــث علـــى 
   .العناية بالمسنين والضعفاء واوجب رعايتهم والعناية بهم

"ذي السن العالية الذي كبر وبلغ ساحل الحياة  ??لمسن هو :
ـــه بســـبب امتـــداد عمـــره ومرافقـــة  ـــره ل ـــة غي ـــى رعاي ـــاج إل والـــذي يحت

  .)٢(ن مرض أو ضعف أو عجز "صفات الشيخوخة له م

" آخـر عجـز الإنسـان وغالبـاً مـا تكـون  ??لشيخوخة هـي : 
بــــين الســــتين والســــبعين فحينئــــذ يظهــــر ضــــعف القــــوة والإحســــاس 

  .)٣(بالنقص والانحطاط " 

 أن ا  ا : ما ا     با  و
        دا   و أ  أن 

  ه :

فكـــان تحـــت كفالـــة جـــده عبـــد  ،بمكـــة يتيمـــاً  الرســـول ولـــد 
ذلــك أن والــده عبــد االله تــوفي  ،المطلــب وهــو لا يــزال عنــد والدتــه

   .لا يزال جنيناً في بطن أمه والرسول 

ســت ســنين توفيــت والدتــه آمنــة وهــي  وعنــدما بلــغ الرســول 
   .راجعة إلى مكة بعد ما قامت بزيارة إلى بني النجار بالمدينة

إلـــى أم أيمـــن والتـــي تقـــوم بحمـــل  حضـــانة الرســـول  انتقلـــت
بــين قبــره وأخــرى إلــى جــده عبــد المطلــب ليقــوم برعايتــه  الرســول 

   .والعناية به
على المفـرش الخـاص ولا يـدع أحـداً  فكان يجلس الرسول 

                                                           

  .  ٩)  سورة الضحى، الآیة : ١(

  )  بتصرف.١/٦٥١)  ثمار القلوب، (٢(

  ).١١/٢٤٠الباري شرح صحیح البخاري ()  فتح ٣(



  

 
 

  
} ٣٧١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ويقول : ((أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربـي  ،يجلس عليه
    .))قط

ســــنوات تــــوفي جــــده عبــــد  مــــن العمــــر ثمــــاني ولمــــا بلــــغ 
ليقــوم برعايتــه  ،وكــان قــد أوصــى بــه إلــى عمــه أبــي طالــب ،المطلــب

   .والعناية به
  

أنه سافر به إلى الشـام للتجـارة  ومن مظاهر عنايته بالرسول 
علـى اخـتلاف فـي  ،وعمره آنـذاك تسـع أو عشـر أو اثنتـا عشـر سـنة

  .)١(الروايات 

يتيمـاً فلـم يـر   فقد اقتضت حكمة االله تعـالى أن ينشـأ النبـي
أباه وسرعان ما لحقت به أمـه فـي السادسـة مـن العمـر ثـم جـده فـي 

 ،محرومــاً مــن عطفهمــا ،الثامنــة وهكــذا نشــأ بعيــداً عــن رعايــة والديــه
  M  \  [  Z  YL لكن تولية عناية االله وحده وكفى باالله وكـيلاً 

 إذ لو كـان ،أسوة للأيتام في كل زمان ومكان . ولعل في يتمه )٢(
   .اليتم شيناً لما اختاره االله لنبيه وصفوته من خلقه 

 ،كمــا فيــه أيضــاً تطييبــاً لقلــوب اليتــامى مــن بعــده فســيد الخلــق
. فعنـــدما يعلـــم الطفـــل اليتـــيم أن خيـــر )٣(وحبيـــب الحـــق كـــان يتيمـــاً 

البشر وأفضلهم ولد يتيماً فإن في ذلك أسوة له ومواساة ودافعـاً لـه 
كما دلت الآيـة الكريمـة علـى أن يتمـه   .على الاقتداء برسول االله 

ـــيس بقـــاض علـــى نهضـــته وتقدمـــه فبينمـــا كـــان يتيمـــاً وهـــو ســـيداً  ،ل
                                                           

)  الثقافة الإسلامیة بین الأصالة والتجدید، تألیف الـدكتور / رفیـق حمیـد طـه البـدري ١(

الســامرائي، أســتاذ الثقافــة الإســلامیة المســاعد بجامعــة الأمیــر محمــد بــن فهــد 

  . ١٦-١٥الأهلیة بالخبر، ص

  .  ٦)  سورة الضحى، الآیة : ٢(

  ).١/٤ر في سیرة النبي المختار ()  انظر : الأنوا٣(



  

 
 

  
} ٣٧٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .)١(الآخرين 
  

                                                           

  ).١/٢١١٩)  موسوعة خطب المنبر (١(



  

 
 

  
} ٣٧٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  ا ا : و ن 

  : وا ا  : ا   

بالطفــل اليتــيم مــن خــلال أقوالــه وأفعالــه  لقــد كانــت عنايتــه 

M لهــا التـاريخ مثــيلاً وصـدق االله عــز وجــل ومواقفـه عنايــة لـم يشــهد 

       d  c         b  a  `L 
.  والجــدير بالــذكر أن نــذكر هنــا )١(

أخـرج البخـاري عـن  .فـي ذلـك الشـأن قبساً مـن كلماتـه ومواقفـه 

أن���ا وكاف���ل الیت���یم ف���ي ((:  قـــال : قـــال رســـول االله  ســـمك 

  . )٢( ))الجنة

وهــذه بشــرى  ،ينهمــاهكــذا وأشــار بالســبابة والوســطى ومــزج ب

   .عظيمة لمن كفل يتيماً وقام على أمره وأحسن إليه

خی��ر (( قــال : قــال رســول االله  وروى البيهقــي عــن عمــر 

بی��ت ف��ي المس��لمین بی��ت فی��ھ یت��یم یحس��ن إلی��ھ وش��ر بی��ت ف��ي 

أن�ا وكاف�ل الیت�یم ف�ي الجن�ة  .المسلمین بیت فیھ یتیم یساء إلی�ھ

علاجـــاً فعـــالاً لقســـاة  ويصـــف   )٣( ))كھ���اتین یش���یر بأص���بعیھ

   .القلوب والتي لم تشعر بنعمة االله عليهما فيصف لها العلاج

                                                           

  .١٧)  سورة الأنبیاء، الآیة : ١(

  ).  ٤٩٩٨) باب اللعان، حدیث رقم (٥/٢٠٣٢)  انظر : صحیح البخاري (٢(

  ).٣٦٦٩) باب حق الیتیم، حدیث رقم (١١/٧٥)  انظر : سنن ابن ماجة (٣(



  

 
 

  
} ٣٧٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ــدرداء  ــي ال ــي عــن أب ــى النبــي  أخــرج الطبران رجــل  أنــه أت

أتح��ب أن یل��ین قلب��ك وت��درك ((فقــال :  ،يشــكي إليــه قســوة قلبــه

أرح��م الیت��یم وامس��ح رأس��ھ وأطعم��ھ م��ن طعام��ك یل��ین  ،حاجت�ك

  .  )١(  ))قلبك

 عـن النبـي  ي شريح خوليد ابـن عمـرو والخزاعـي وعن أب

))اللھم إني أخرج حق الضعیفین : الیتم والم�رأة((قال 
قـال  )٢( 

في إخراج الحق الخرج وهو الأثيم بمـن ضـيع ) ٣(النووي رحمه االله 

   .حقهما وأحذر من ذلك تحذيراً وأزجره زجراً أكيداً 

أبـــاؤهم يواســـي الأطفـــال الـــذين استشـــهد  وكـــان رســـول االله 

فأصبحوا أيتاماً فعن أسـماء بنـت عمـيس قالـت : لمـا أصـيب جعفـر 

دبغـــت أربعـــين منيئـــة وعجنـــت  وأصـــحابه دخـــل علـــيّ رســـول االله 

ائتین�ي ببن�ي (( وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم فقال رسول االله 

جعفر، قالت فأتیتھ بھم فشمھم وذرفت عیناه فقلت : ی�ا رس�ول 

أبلغك عن جعفر وأصحابھ شيء ؟ الله بأبي أنت وأمي ما یبكیك 

  .))قال : نعم أصیبوا ھذا الیوم

                                                           

  ) باب أصحاب الأموال. ١١/٩٦)  انظر : مصنف عبد الرزاق (١(

)، كتــاب الإیمــان حــدیث رقــم ١/١٣١)  انظــر : المســتدرك علــى الصــحیحین للحكــم (٢(

)٢١١.(  

  )، باب حق الیتیم. ٢/١٢١٣)  انظر : سنن ابن ماجة (٣(



  

 
 

  
} ٣٧٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

وعنــدما رجــع جــيش المســلمين مــن غــزوة مؤتــة التــي استشــهد  

يســتقبلهم راكبــاً  خــرج رســول االله  فيهــا جعفــر بــن أبــي طالــب 

على دابة ومعه أهل المدينـة وخـرج معهـم الصـبيان فقـال رسـول االله 

 ))١( ))ابن جعفر خذوا الصبیان فاحملوھم وأعطوني(.   

لهـــذا الطفـــل اليتـــيم  فـــالنظر إلـــى رحمتـــه وشـــفقته ومواســـاته 

صلى االله عليك يا أرحـم الـراحمين وأكـرم النـاس يـا صـاحب الخلـق 

   .العظيم والقلب الكبير

: ا ن إا : ما ا  

بالإحســـان إلـــى الأيتـــام فقـــرن االله  لقـــد أمـــر االله تعـــالى نبيـــه 

قـــه بحقهـــم آمـــراً هـــذه الأمـــة والأمـــم الســـابقة بالإحســـان ســـبحانه ح

Mf  l  k  j  i  h  gm    o   n قـال تعـالى :  ،إليهم

  x  w  v  u   t  s  r  q  p

     z  yL 
ــــــال : )٢( §  ̈   ©  M  ¬  «  ª ، وق

     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °   ̄ ®

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L 
)٣(.  

                                                           

  ).٢/٣٨٢)  انظر : سیرة ابن هشام (١(

  .٣٦)  سورة النساء، الآیة : ٢(

  . ٨٣)  سورة البقرة، الآیة : ٣(



  

 
 

  
} ٣٧٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

عزيــز  ،لينشــأ موفــور الكرامــة ،ونــدب ربنــا إلــى مراعــاة مشــاعره

%    $!  "  #M قوي الشخصية فقال عز وجـل :  ،النفس

'  &(  ,   +       *  )-  0  /  .1     5  4  3  2

67  ;  :  9  8<    @   ?  >  =L 
)١(.  

ــه تعــالى :  M  U  T قــال الســعدي رحمــه االله : " لمــا نــزل قول

 ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W  V_    a  `L 
 ،،  شق ذلـك علـى المسـلمين وعزلـوا طعـامهم عـن طعـام اليتـامى)٢(

خوفـــاً علـــى أنفســـهم مـــن تناولهـــا ولـــو فـــي هـــذه الحالـــة التـــي جـــرت 

ـــي  ،العـــادة بالمشـــاركة فيهـــا ـــك فـــأخبرهم أن  وســـألوا النب عـــن ذل

والاتجـــار  ،بحفظهـــا وصـــيانتها ،إصـــلاح أمـــوال اليتـــامى ،المقصـــود

يره جائز علـى وجـه لا يضـر وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غ ،فيها

والمرجــع  ،ومــن شــأن الأخ مخالطــة أخيــه ،باليتــامى؛ لأنهــم إخــوانهم

 ،فمن علم االله من نيته أنه مصلح لليتيم ،في ذلك إلى النية والعمل

فلــو دخــل عليــه شــيء مــن غيــر قصــد لــم  ،ولــيس لــه طمــع فــي مالــه

أن قصــــده بالمخالطــــة  ،ومــــن علــــم االله مــــن نيتــــه ،يكــــن عليــــه بــــأس

  فذلك الذي حرج وأثم". ،صل إلى أكلها وتناولهاالتو 

                                                           

  . ٢٢٠ورة البقرة، الآیة : )  س١(

  . ١٠)  سورة النساء، الآیة : ٢(



  

 
 

  
} ٣٧٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فلـم  ،ولا يخفى ما في انعزاله بطعامه مـن أثـر سـيئ علـى نفسـه

  .)١(وهذا من الإحسان إليه  ،يجعل االله من حرج بمخالطته

وأمـــــر االله تعـــــالى بإعطـــــاء اليتـــــيم مـــــن مـــــال الإرث إذا حضـــــر 

M  7  6  8 فقال :  ،ومراعاة لحاجته ،تطيباً لخاطره ،قسمته

     B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9L 
)٢( ،

أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغيـر كـدِّ ولا تعـبٍ مـا 

  .لا يضركم وهو نافع

  MÉ  È  ÇÊ وأمر االله سبحانه بالنفقة عليهم فقال : 

Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÖ    Ù  Ø  ×

  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL )لآية عن مسألتين : المنفـق ،  والسؤال في ا)٣

وأما  .أما المنفق فأعلم االله أنه يقبله سواء قل أو كثر .والمنفق عليه

الذين هـم مـن أولـي النـاس  ،المنفق عليهم فذكر في جملتهم الأيتام

                                                           

) مـــن خطبـــة ٩٩)  تیســیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفســـیر كـــلام المنـــان، للســـعدي (ص١(

هـــــ، الموافــــق ١٤٢٧ذو الحجــــة  ٢لفضــــیلة الشــــیخ / صــــالح بــــن حمیــــد فــــي 

  م نقلاً عن مهران ماهر عثمان نوري. ٢٢/١٢/٢٠٠٦

  .٨)  سورة النساء، الآیة : ٢(

  . ٢١٥)  سورة البقرة، الآیة : ٣(



  

 
 

  
} ٣٧٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   .بالإحسان

  !M وجعل االله تعـالى فـي الفـيء والمغـنم حقـاً معلومـاً فقـال : 

-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  

  4  3  2    1  0  /  .L 
M  [  Z  Y  X ، وقال : )١(

    i             h  g  f  e  d   c  b   a   ̀ _   ̂ ]  \

n  m  l  k   j L 
)٢(.  

ـــى رحمـــةٍ ألقـــى بهـــا االله فـــي  والإحســـان إلـــى الأيتـــام دليـــل عل

   .وإنما يرحم االله من عباده الرحماء ،ورقةٍ في قلبك ،روعك

أتح��بُ أن  ((فقــال :  ،رجــل يشــكو قســوة قلبــه قــال : أتــى النبــي   فعــن أبــي الــدرداء

 ،واس�مح عل�ى رأس�ھ ،یلین قلبك وت�درك حاجت�ك ؟ ارح�م الیت�یم

)٣( ))یلین قلبك وتدرك حاجتك ،وأطعمھ من طعامك
 .  

امس���ح ((فقـــال :  ،قســـوة قلبـــه قـــال أن رجـــلاً شـــكا إلـــى رســـول االله  وعـــن أبـــي هريـــرة 

 ))كینوأطعم المس ،رأس الیتیم
)٤(

 .  

  وط اار : ،إن ان إ ي ا ار

                                                           

  .٤١)  سورة الأنفال، الآیة : ١(

  .٧)  سورة الحشر، الآیة : ٢(

  ).٣/٢٣٧)  الطبراني في الترغیب والترهیب، (٣(

  ).٨٦٥٧) حدیث رقم (١٨/١٩٩)  مسند الإمام أحمد (٤(



  

 
 

  
} ٣٧٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

يــُتم  فجــاءت أمهــم تشــكو إلــى رســول االله  ،فقــد قتُــل جعفــر بــن أبــي طالــب يــوم مؤتــة وكــان وراءه صــبية صــغار

)١( ))أتخافین علیھم وأنا ولیھم في الدنیا والآخرة((أطفالها وحالتهم فقال : 
.  

  

"  #   $    !  Mل ا ار :   ،و  ت اار

  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %

   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1

  @  ?  >  =  <  ;L 
)٢(

 .  

M  £      ¢  ¡  �  ~      }  |      {  z وقــد أعلمنــا ربنــا بمــآل الأبــرار فقــال : 

±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©     ̈ §  ¦   ¥  ¤²    ³

  ´     À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹   ̧     ¶  µL 

)٣(
.  

 ا ن إا–  د ا –    ا  

ع اا ،  : قال تعالى M   7  6   5  4  3   2  1

  J  I  H  G   F  E  D  C   B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9  8

  O       N  M  L  K   S  R  Q      PL 
)٤( .  

                                                           

  )  مسند الإمام أحمد.١(

  .١٧٧)  سورة البقرة، الآیة : ٢(

  . ٢٨-٢٢، الآیات : )  سورة المطففین٣(

  .١١-٨)  سورة الإنسان، الآیات : ٤(



  

 
 

  
} ٣٨٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

M   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  s وقال : 

   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤      £  ¢L 
،  قال ابن زيد )١(

ـــه النجـــاة والخيـــر" ـــق الـــذي في ـــرز  ،)٢(: " أفـــلا ســـلك الطري ومـــن أب

نْ مســـح مَــ(وممــا يـُـروى : (  .معالمــه : إطعــام اليتــيم والإحســان لـــه

  . )٣() )رأس  يتيم إنا الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات

فعـن  ،إن ان إ ا  أب از  ان

أن��ا وكاف��ل الیت��یم ف��ي الجن��ة ((:  رســول االله  : قــال ســهل بــن ســعد 

  . )٤(وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما ))ھكذا

  .)٥(: " كافل اليتيم : القائم بأموره " قال النووي رحمه االله 

وقال الإمـام ابـن بطـال رحمـه االله : " حـق علـى مـن سـمع هـذا 

ولا منزلتــه  ،فــي الجنــة الحــديث أن يعمــل بــه ليكــون رفيــق النبــي 

  .)٦(في الآخرة أفضل من ذلك " 

بعمل واحـد مرافقتـه فـي الجنـة فقـال  فلقد ضمن لك النبي 
                                                           

  .١٦-١١)  سورة البلد، الآیات : ١(

  ).  ٤/٥٩٤)  تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر (٢(

  ).٢٢٢٠٧) حدیث رقم (٥/٢٥٠)  مسند الإمام أحمد بن حنبل (٣(

  ) باب أفراد البخاري. ١/٣٥٠)  الجمع بین الصحیحین (٤(

  ).  ٨/١٩١ین للنووي ()  ریاض الصالح٥(

  ).  ١٧/١٤٢)  فتح الباري شرح صحیح البخاري (٦(



  

 
 

  
} ٣٨١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فأي ربح أعظم من هـذا  ،))ین في الجنةأنا وكافل الیتیم كھات((: 

   .الربح !

كاف�ل ((:  قال : قال رسول االله  ولمسلم عن أبي هريرة 

   .))الیتیم لھ أو لغیره وأنا وھو كھاتین في الجنة

 ،) معناه : قريبـه)اليتيم له أو لغيره(قال النووي رحمه االله : " (

أو أخــوه أو  أو الأجنبــي منــه، فالقريــب مثــل أن تكفلــه أمــه أو جــده

  .)١(واالله أعلم "  ،غيرهم من قرابته

وكفالـــــة البعيـــــد مـــــروءة  ،كفالـــــة اليتـــــيم القريـــــب كفالـــــة وصـــــلة

ــة مــن عنــد االله ،وشــهامة وقــد جمــع  ،إذ لا دافــع لــه إلا رجــاء المثوب

   .بينهما في الأجر النبي 

من ضم یتیماً لھ أو لغیره حتى یغنی�ھ الله وجب�ت ((:  وقـال 

    .)٢( ))لھ الجنة

مـن تـذكر هـذه  ،يعوضهم بره وعطفه ،ويربيهم كتربيته ،كرعايته

M   F  E  D فليـذكر حـال اليتـيم  ،وعاش هذه الحالـة ،الساعة

  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  GL 

                                                           

  ).  ١/١٩١)  ریاض الصالحین للنووي (١(

  ).  ٥/٢٩٠)  المعجم الأوسط للطبراني (٢(



  

 
 

  
} ٣٨٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

)٢)(١(  .  

   .نسأل االله أن يعيننا على القيام بحق الأيتام

ا أ  ا ن إ٣( ا(  :  

 تعـالى بالإحسـان إلـى اليتـيم فـي أكثـر مـن آيـة مـن  لقد أمر االله

  Mf  l  k  j  i  h  gm كتابه الكريم فقال االله عز وجل : 

  r  q  p  o   nL 
)٤(.  

.    -(  *       +   ,  )%  &  'M وقـــــــــال عـــــــــز وجـــــــــل : 

0  / L 
)٥( .  

وقـــد جعـــل االله تعـــالى الإحســـان إلـــى اليتـــامى قربـــة مـــن أعظـــم 

"  #   $  %  &  '    !M يماً من البر، فقال : القربات ونوعاً عظ

  3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (

  ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4

H  G  F  E  D  C  B     A  @I     K  J

                                                           

  .٩)  النساء، الآیة : ١(

  )  من خطبة الشیخ د / صالح بن حمید حفظه االله إمام الحرم المكي. ٢(

  ".   )  مستل من مقال " إسلام ویب٣(

  . ٣٦)  سورة النساء، الآیة : ٤(

  . ٢٢٠)  سورة البقرة، الآیة : ٥(



  

 
 

  
} ٣٨٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

O  N  M  LP  S   R  QT    W  V  UL 
)١( .  

فقــد بلــغ مــن عنايتــه بــاليتيم أن بشــر كافليــه  أمــا رســول االله 

أن�ا ((أنهم رفقاؤه في جنـة عرضـها السـموات والأرض حـين قـال : ب

وأشــار بالســبابة والوســطى وفــرج  ))وكاف��ل الیت��یم ف��ي الجن��ة ھك��ذا

وقد قال ابن بطال : حق على من سمع هـذا الحـديث  .بينهما شيئاً 

ولا منزلــة أفضــل مــن  ،فــي الجنــة أن يعمــل بــه ليكــون رفيــق النبــي 

  .)٢(ذلك 

حسـن إلـى اليتـيم ولـو بمسـح رأسـه ابتغـاء كما بشر النبي مـن أ

م��ن مس��ح رأس یت��یم ل��م ((وجــه االله بحســنات كثيــرة حــين قــال : 

وم�ن  ،یمسحھ إلا � كان لھ بكل شعرة مرت علیھا یده حسنات

 ))أحسن إلى یتیمھ أو یتیم عنده كنت أنا وھو في الجنة كھاتین
)٣(.  

 : و    ة ا ن إا   

أهوال القيامــة العظيمـة وكرباتهــا الشـديدة قــد جعـل االله لكافــل نعـم فـ

M  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  s اليتيم منها نجاة ومخرجاً : 

                                                           

  . ١٧٧)  سورة البقرة، الآیة : ١(

  ).  ٥٣٠٤)  صحیح البخاري، حدیث (٢(

  ).٢١٢٥٣)، حدیث (٤٥/٢٤٨)  مسند أحمد بن حنبل (٣(



  

 
 

  
} ٣٨٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  ~L 
)١(.  

 : ة ا  ا  ا  

 قســوة قلبــه فأوصــاه أن يمســح فقــد شــكا رجــل إلــى النبــي 

   .رأس اليتيم

خیر نساء ركبن ((ومدح النبي نساء قريش لرعايتهم اليتامى: 

وأرع�اه عل�ى  ،أحن�اه عل�ى یت�یم ف�ي ص�غره ،الإبل نس�اء ق�ریش

  . )٢( ))زوج في ذات یده

ــي طالــب  تعهــد الرســول أولاده   ولمــا مــات جعفــر بــن أب

قـال  ،فلما ذكرت أمهم من يـتمهم وحـاجتهم ،وأخذهم معه إلى بيته

عیلة " یعني الفقر والحاج�ة " تخ�افین عل�یھم وأن�ا ول�یھم ال((: 

  . )٣( ))في الدنیا والآخرة

بــه يتحقــق الأمــن فــي يــوم  –عبــاد االله  –الإحســان إلــى الأيتــام 

M  8   7  6   5  4  3   2  1 قال تعالى :  ،الفزع الأكبر

  I  H  G   F  E  D  C   B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9  K  J

                                                           

  . ١٥-١١)  سورة البقرة، الآیات : ١(

  علیه من مسند أبي هریرة.  ) باب المتفق٣/٢٨)  الجمع بین الصحیحین (٢(

  ).١٦٥٩)، حدیث (٤/١٨٤)  مسند  الإمام أحمد بن حنبل (٣(



  

 
 

  
} ٣٨٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  S  R  Q      P   O       N  M  LL )١(.  

M   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  s وقال : 

   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤      £  ¢L )قال ابن زيـد )٢ ،

ـــه النجـــاة والخيـــر" ـــق الـــذي في ـــرز )٣(: " أفـــلا ســـلك الطري ، ومـــن أب

   .إليهمعالمه : إطعام اليتيم والإحسان 

من مسح رأس یت�یم ل�م یس�محھ إلا � ك�ان ((ومما يـُروى : 

   .)٤( ))لھ بكل شعرة مرت علیھا یده حسنات

فعـن  ،إن الإحسان إلى الأيتام من أسباب الفوز بـأعلى الجنـان

أن�ا وكاف�ل الیت�یم ((:  قـال: قـال رسـول االله   سـهل بـن سـعد 

   .)٥(-ج بينهما وأشار بالسبابة والوسطى وفرّ  – ))في الجنة ھكذا

  .)٦(قال النووي رحمه االله : " كافل اليتيم : القائم بأموره "

والإمـــام ابـــن بطـــال رحمـــه االله : " حـــق علـــى مـــن ســـمع هـــذا 

                                                           

  .١١-٨)  سورة الإنسان، الآیات من : ١(

  .١٦-١١)  سورة البلد، الآیات من  : ٢(

  ).  ٤/٥٩٤)  تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر (٣(

  ).٢٢٢٠٧) حدیث رقم (٥/٢٥٠)  مسند أحمد بن حنبل (٤(

  ) باب أفراد البخاري. ١/٣٥٠ع بین الصحیحین ()  الجم٥(

  ).٨/١٩١)  ریاض الصالحین للنووي (٦(



  

 
 

  
} ٣٨٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ولا منـزلة فـي  ،في الجنة الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي 

   .)١(الآخرة أفضل من ذلك

فقـال بعمل واحـد مرافقتـه فـي الجنـة  فلقد ضمن لك النبي 

فـأي ربـح أعظـم مـن هــذا  ،))أنـا وكافـل اليتـيم كهـاتين فـي الجنـة(: (

   .الربح !

ـــرة  ـــي هري :  قـــال : قـــال رســـول االله   ولمســـلم عـــن أب

   .))كافل الیتیم لھ أو لغیره وأنا وھو كھاتین في الجنة((

 ،) معناه : قريبـه)اليتيم له أو لغيره(قال النووي رحمه االله : " (

فالقريــب مثــل أن تكفلــه أمــه أو حــده أو أخــوه أو  ،أو الأجنبــي منــه

   .)٢(واالله أعلم ،غيرهم من قرابته

وكفالــة اليتــيم البعيــد مــروءة  ،كفالــة اليتــيم القريــب كفالــة وصــلة

وقـــد جمـــع  ،وشـــهامة إذ لا دافـــع لـــه إلا رجـــاء المثوبـــة مـــن عنـــد االله

   .بينهما في الأجر النبي 

حتى یغنی�ھ الله وجب�ت من ضم یتیماً لھ أو لغیره ((:  وقال 

 ))لھ الجنة
)٣(  .  

                                                           

  ).١٧/١٤٢)  فتح الباري في شرح صحیح البخاري (١(

  ).١/١٩١)  ریاضي الصالحین للنووي (٢(

  ).٥/٢٩٠)  المعجم الأوسط للطبراني (٣(



  

 
 

  
} ٣٨٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 :  ا    ل ا ر  

أوصى االله تعالى بالإحسان إلى اليتيم الذي ترك له والـده مـالاً 

وعـدم الاعتـداء عليـه بـأي صـورة  ،برعاية هذا المال وتنميتـه وتثميـره

  M  )  (  '  &  %  $  #  "  !+  * L من الصور فقال : 
M ̈ §  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }©    ª ، وقـــــــــــــال : )١(

«¬    ±               °   ̄ ®L  )٢(.  

ولا يمنــع هــذا ولــي اليتــيم إن كــان فقيــراً أن يأكــل مــن مــال اليتــيم 

̧   M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : بالمعروف لقوله تعالى    ¶

Ã  Â      ÁÄ  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅË     Í  Ì           Ï  ÎÐ  

Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÖ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý    ß  Þ

  àL 
)٣( .  

فقـد نهـى نهيــاً  ،وكمـا نـدب القـرآن الكـريم إلـى الإحســان إلـى اليتـيم

M  f فقــال تعــالى :  ،شــديداً وزجــر زجــراً أكيــداً عــن أذيتــه والإســاءة إليــه

    i   h        gL 
ـــه ســـبيل فا ،ولا تحتقـــر ،. أي : لا تتســـلط)٤( لإســـاءة إلي

M  9  8  7  6  قال ربنا تبـارك وتعـالى : ،المكذبين بالآخرة

                                                           

  .١٥٢)  سورة الأنعام، الآیة : ١(

  .٣٤)  سورة الإسراء، الآیة : ٢(

  .٦)  سورة النساء، الآیة : ٣(

  .٩)  سورة الضحى، الآیة : ٤(



  

 
 

  
} ٣٨٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  D  C  B  A  @  ?  >  =   <  ;  :L  )١( .

|  {  ~  �     ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦   §    }Mz وقـــــــال : 

  µ   ́   ³  ²  ±  °    ̄ ®   ¬  «  ª  ©  ¨

Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶Ä    Å

Æ     Ë  Ê  É  È  Ç  (  '  &  %  $  #   "  !

       /  .  -    ,   +    *  )L  )٢( .  

ــامهم ــيهم حفــظ أمــوالهم التــي بهــا قي قــال  ،ألا وإن مــن الإحســان إل

 !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +M :  تعـــالى فـــي موضـــعين

L
MB  A  @C   G  F  E   DH    L  K  J   I . وقــال : )٣( 

MN      O     ̂ ]  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T  S       R  Q  P

b  a   ̀ _ L 
. أي : إذا كــان تحــت حجــر أحــدكم يتيمــة )٤(

أراد أن يتزوجهــــا أو أن يزوجهــــا قريبــــاً لــــه وخــــاف ألا يعطيهــــا مهــــر 

فــإنهن كثيــر، ولــم يضــيق  ،فليعــدل إلــى مــا ســواها مــن النســاء ،مثلهــا

   .االله عليه

M  W  V  U  T قولـــه تعـــالى :  ويبلـــغ الوعيـــد مـــداه فـــي

                                                           

  .٣-١)  سورة الماعون، الآیات : ١(

  . ٢٦-١٧)  سورة الفجر، الآیات : ٢(

   ٣٤)  سورة الإسراء، الآیة : ٣(

  . ١٥٢)  سورة الأنعام، الآیة : ٤(



  

 
 

  
} ٣٨٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 ̂ ]   \  [  Z  Y  X_    a  `L 
.  وجعــل )١(

 –لمــا سُــئل عنهــا  –أكــل مــال اليتــيم مــن الموبقــات فقــال  النبــي 

  . )٢( ))وأكل مال الیتیم((

قــال : قــال   وعــن أبــي شــريح خويلــد بــن عمــرو الخزاعــي 

جُ حق الض�عیفین : الیت�یم و((:  النبي   ))الم�رأةاللھم إني أحَُرِّ
   .: ألُحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما )أُحَرِّجُ (ومعنى   ،)٣(

 ا  ا   ل ة أ ه أو

 :  

فهذا ابن عمـر رضـي االله عنهمـا كـان لا يجلـس علـى طعـام إلا 

   .على مائدته أيتام

بــو أ ،قاضــي الكوفــة ،المحــدث ،وهــذا ابــن أبــي العنــبس الإمــام

 ،إبـــراهيم بـــن إســـحاق ابـــن أبـــي العنـــبس الزهـــري الكـــوفي ،إســـحاق

أن يقرضــــه أمــــوال  صُــــرف مــــن قضــــاء المنصــــورة لأن الموفــــق أراد

فعزلــــــه ورده إلــــــى قضــــــاء  .ولا حبــــــة " ،فقــــــال : " لا واالله ،الأيتــــــام

                                                           

  .٣-٢)  سورة النساء، الآتین : ١(

  .١٠)  سورة النساء، الآیة : ٢(

) بـاب قـول االله تعـالى { إن الـذین یـأكلون أمـوال النـاس ٩/٣١٥)  صحیح البخـاري (٣(

  ).٢٥٦٠بالباطل } حدیث (



  

 
 

  
} ٣٩٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .وبقيت كلمته وذِكْرُ أمانته ،فزال منصبة .)١(الكوفة

  

                                                           

)،نقـــل مـــن الوصـــیة ٩٢٨٩)، حـــدیث (١٩/٣٣٢)  مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل (١(

ــة  ــالیتیم خطب ـــ الموافــق ١٤٢٧ذو الحجــة  ٢ب م مهــران مــاهر ٢٢/١٢/٢٠٠٦ه

  عثمان نور .



  

 
 

  
} ٣٩١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  ا اا : و ن 

ا : ا   ا : وا   

  ما هو المفهوم الصحيح للكفالة ؟ 

 ،يظن كثير من الناس أن كفالة اليتيم تعني فقط النفقة عليه

وهذا لا شك فَـهْمٌ قاصر بالرغم من عظم ثواب النفقة في ذاتها إلا 

  .)١(أن مفهوم الكفالة أوسع من ذلك 

:  مه على قول النبي وذكر ابن حجر رحمه االله عند كلا

فيقول : " قال شيخنا في "شرح  أنا وكافل الیتیم في الجنة))((

الترمذي " لعل الحكمة من كون كافل اليتيم يشبه في دخول 

أو منزلة  أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي  ،الجنة

النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم 

افلاً لهم ومعلماً ومرشداً وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة فيكون ك

 ،ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه ،من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه

فاليتيم المكفول يتأثر تأثراً مباشراً بكافله  .فظهرت مناسبة ذلك

  وبشخصيته ومما يأخذه منه".

االله فإن كفالة اليتيم طريق إلى الجنة بأقصر الطرق كما قال 

M  =  <   ;  :  9  8   7  6   5  4  3   2  1 عز وجل : 
                                                           

  )، باب ما جاء في رحمة الیتیم وكفالته. ٦/٣٩)  فتح الباري (١(



  

 
 

  
} ٣٩٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

      P   O       N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C   B       A   @         ?  >

   Y  X  W  V  U  T  S  R  QL  )١( .  

ومما تجدر الإشارة إليه أن مفهوم كفالة اليتيم لم يذكره عليه 

أنه لم يذكر في كتاب االله العزيز شرط معين الصلاة والسلام كما 

آلية الكفالة) بمعنى لم يحدد (حتى يكون الشخص كافلاً لليتيم 

أسلوب الكفالة لليتيم فهناك من يكفله بالتربية مع النفقة عليه 

وهناك من يكفله بالتربية مع النفقة من مال اليتيم وهناك من يكفل 

وم الخاص للكفالة فهو بالمال فقط إذن ليس هناك تحديد للمفه

لأن هناك الكثيرين  –متروك حسب استطاعة الشخص الكافل 

ممن يكفلون اليتيم فقط بالنفقة فلا يستطيع أحد أن يقول عنهم 

أنهم ليسوا كذلك لأنه يتوجب على الكفلاء القيام بتربية اليتيم 

  . )٢(وتعليمه الدين الحنيف 

ي صحته ودينه فعلى من يقوم على رعاية اليتيم متابعته ف

وسؤال القائمين على  ،وصحبته داخل البيت وخارجه ودراسته

  .تدريسه
                                                           

  .١٢-٨)  سورة الإنسان، الآیات : ١(

)  انظر : شمائل الرسول صلى االله علیه وسلم رحمتـه صـلى االله علیـه وسـلم بـالیتیم ٢(

لفضــیلة الأســتاذ الــدكتور / محمــد راتــب النابلســي، وانظــر : موقــع صــوت القــرآن 

  الكریم. 



  

 
 

  
} ٣٩٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

.  /    -(  *       +   ,  )%  &  'M قال تعالى : 

01  6   5  4  3  27  ;  :  9  8<    @   ?  >  =

L 
)١( .  

 ا  ا  ن أن : ما ا  : ا   

بحاجة إلى يد حانية تكفكف أحزانه وبيئة صالحة  أولاً : أن اليتيم

وما عليه  ،وبالإيمان وأصوله وبحاله ،ترعاه بالإسلام وشرائعه

ليحيى حياة كريمة تحفظه من مزالق الرذيلة  ،من واجبات

ومن أحن عليه من  ،وليكون عضواً نافعاً في مجتمعه ،والبؤس

سبحانه رسول  الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام بعد االله 

 M  ª  ©    ¨L وتعالى : 
 فعن أبي الدرداء  )٢(

أبقوني الضعفاء ((يقول :  يقول سمعت رسول االله  

  .  )٣( ))ترزقون وتنصرون بضعفائكم

في التعليق على هذا الحديث : " وأعلم أنه  )٤(قال الألباني

قد جاء تفسير النصر المذكور في الحديث وأنه ليس نصراً 
                                                           

  . ٢٢٠)  سورة البقرة، الآیة : ١(

  .١٢٨)  سورة التوبة، الآیة : ٢(

) بــــرقم ٣/٣٤٥)  الســــنن الكبــــرى للبیهقــــي، بــــاب اســــتحباب الخــــروج بالضــــعفاء (٣(

)٦٦١٥.(  

  ).٤١)، برقم (١/٥)  الجامع الصغیر وزیادته للألباني (٤(



  

 
 

  
} ٣٩٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

:  وإنما هو بدعائهم وذلك في قوله  ،بذوات الصالحين

((إنما ینصر الله ھذه الأمة بضعفائھا بدعوتھم وصلاتھم 

: أن رجلاً شكا إلى رسول   وعن أبي هريرة  ))وإخلاصھم

إن أردت تلیین قلبك فأطعم المسكین، ((قسوة قلبه  االله 

  . )١( ))وامسح رأس الیتیم

وألطفھ  ،منك((ادن الیتیم   وفي رواية لأبي الدرداء 

وأطعمھ من طعامك فإن ذلك یلین قلبك  ،وامسح برأسھ

  .)٢( ))ویدرك حاجتك

أنا (( وعن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله 

وكافل الیتیم لھ أو لغیره والساعي على الأرملة والمسكین 

  . )٣( ))كالمجاھد في سبیل الله

ھو كھاتین في كافل الیتیم لھ أو لغیره أنا و((وفي رواية : 

))الجنة
   .رواه البخاري .وأشار بالسبابة والوسطى )٤( 

                                                           

  )  ١٥/٣٠١)  مسند الإمام أحمد (١(

  ).  ٣/١٦٩ن نوري (، وانظر : كنـز العمال لبرها٢٥٠)  صحیح الجامع للألباني، ص٢(

  .٢٢٠)  سورة البقرة، آیة : ٣(

) بـــاب الإحســـان إلـــى الأرملــــة ٥٢٩٦) حـــدیث رقــــم (١٤/٢٤٧)  صـــحیح مســـلم (٤(

  والمسكین والیتیم. 



  

 
 

  
} ٣٩٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

أنا ((:  قال : قال رسول االله   وعن سمك بن سعد 

وكافل الیتیم كھاتین في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى 

))وفرق بینھما قلیلاً 
  .رواه البخاري. )١( 

في الجنة فيجب عليه  فمن حظي بأن يكون مع رسول االله 

راقبة االله تعالى في حفظ هذه الأمانة التي اختارها االله له وأن م

 ،يكون القدوة الحسنة لتربية اليتيم تربية إيمانية صالحة

وتعريفه بأصول  ،والاهتمام بتنشئته على العقيدة الصحيحة

 ،والواجبات ،والحقوق ،الإسلام والإيمان وتعليمه العبادات

نه وتعليمه آداب وحسن الخُلق والأدب مع الخالق سبحا

(    )%  &  'M الطعام والاستئذان وغيره قال تعالى : 

,   +       *-  0  /  .1  6   5  4  3  27    8

;  :  9<    @   ?  >  =L  )٢( .  

وعدم كذلك لابد أن يستشعر من كفل اليتيم مراقبة االله تعالى 

والدعوة إلى الأخلاق الحميدة  ،إيذائه بالسيئة مهما صغرت

 وسنة نبيه  ،وغير ذلك كثير في كتاب االله تبارك وتعالى

ولكن قد يكون هناك تفريط في تربية الأيتام عند كثير من 

                                                           

  ).  ٢٢٨٧١) برقم (٥/٣٣٣)  مسند الإمام أحمد بن حنبل (١(

  . ٢٢٠)  سورة البقرة، آیة : ٢(



  

 
 

  
} ٣٩٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  الناس وذلك :

والحنو وإجابة الطلبات  ،بالإفراط أي المبالغة بالتدليل - أ 

 ،والرغبات وإذا به تشب معه الأنانية وحب الذات والعناد

ه مواجهة المجتمع فيصعب التعامل معه ويصعب علي

خارج المنزل مع الأهل والجيران وفي مكان التعليم 

والمتاعب النفسية  ،وأصحابه مما يؤدي به إلى العزلة

متبعاً  ،فينبغي على وليه مراعاته وتربيته كما يربي أبناءه

   .الهدي النبوي في ذلك

فقال : يا  أن رجلاً جاء لرسول االله )١(  فعن جابر 

يتيمي؟ قال ما كنت ضارب ولدك غير  رسول االله أضرب

   .واق مالك بماله ولا متأثل منه

عن ابن عباس رضي االله عنهما قال :  )٢(وروى الطبراني

((علقوا السواط حیث البیت فإنھ  قال رسول االله 

   .))أدب لھم

 ،أو بالتفريط : وذلك بإهماله، أو معاملته بالشدة –ب 

قال  ،عليهوالحرمان وبالدعاء  ،والشتم والضرب

                                                           

  ) باب النفقة. ١٠/٥٤)  صحیح ابن حبان (١(

  )  ٩/٤٤٩مصنف عبد الرزاق، باب ضرب النساء والخدم، ( ) ٢(



  

 
 

  
} ٣٩٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

M  L   K  J  I  H  G   F  E  D :  )١(تعالى

  R  Q  P  O  N  ML 
. فليتق االله من )٢(

استرعاه االله على هذه الرعية سواء كان اليتيم له أو 

إذ أن هذه المهمة العظيمة بحاجة إلى مجاهدة  .لغيره

للنفس بحاجة إلى المثابرة وإلى التحلي بالحكمة 

يضرب ولا يعذب بالنار فعن أبي  ولا ،والرحمة فلا يقبح

لا یجلد (( قال : قال رسول االله   بردة بن دينار 

))فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
 )٣(، 

 M    i   h        g  fL : وقـال تعالى 
M . وقال تعالى : )٤(

      £  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  s

  ̈ §  ¦   ¥  ¤    ̄ ®  ¬  «  ª   ©L 
)٥(.  

 :   ا : م  

 ،إن اليتيم إنسان ضعيف بحاجة لحمايته ومواساته ومساعدته

وصى االله تبارك وتعالى به وبالمحافظة عليه حتى يكبر ويبلغ أشده 
                                                           

  )  انظر : موقع صوت القرآن الكریم.١(

  .٩)  سورة النساء، الآیة : ٢(

  ) .  ٦٨٦) برقم (١/٢٦١)  الجمع بین الصحیحین (٣(

  .٩)  سورة الضحى، آیة : ٤(

  .١٥-١٠)  سورة البلد، الآیات : ٥(



  

 
 

  
} ٣٩٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فقال سبحانه  في عدة مواضع في كتاب االله وفي هدي النبي 

½  ¾  ¿  M ¼  »  º  ¹    ̧  ¶   Â      Á  À وتعالى : 

ÃÄ  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅË  Ï  Î              Í  ÌÐ    Ó      Ò  Ñ

Õ  ÔÖ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×Ý    à  ß  ÞL 
)١(.  

{  ~  �  ¡  ¢    £   ¤  ¥  ¦  §  M وقال االله تعالى : 

¨©  «  ª¬    ±               °   ̄ ®L 
)٢( .  

MB  A  @C   G  F  E   DH    J   I وقال االله تعالى : 

M  L  KN         R  Q  P      OL 
)٣(.  

اجتنبوا (( قال : قال رسول االله   وعن أبي هريرة 

وقتل النفس التي  ،السبع الموبقات : الشرك با�، والسحر

والتولي یوم  ،وأكل الربا وأكل مال الیتیم ،حرم الله إلا بالحق

  .)٤(فق عليه مت ))وقذف المحصنات الغافلات ،الزحف

                                                           

  .   ٦)  سورة النساء، الآیات : ١(

  .٣٤سورة الإسراء، الأیة :  ) ٢(

  .١)  سورة النساء، آیة  : ٣(

)، وانظـــر : مقـــال رعایـــة الأیتـــام ٤٣٠٩) بـــرقم (٤/٥٠)  شـــعب الإیمـــان للبیهقـــي (٤(

منـــزلة علیــة تغبطــوا علیهــا رغــم الألــم فحــافظوا علیهــا بقلــم : أم عبــد االله نجــلاء 

  الصالح.



  

 
 

  
} ٣٩٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  

  ا ا: و ن

:  ا : وا ا  

بالمسنين ومناشدته عليه أفضل الصلاة والسلام  رحمته 

بإكرام المسنين وبيان أن إكرامهم من إجلالهم إن كبير السن قد 

إلا  ،ومع أنه قد يكون ازداد مالأً وجاهاً  ،ازداد خبرة ودراية وحكمة

لا شك يعاني صورة واضحة من الضعف وذلك في صحته أنه 

وقد يكون في شكل آخر من أشكال الضعف الكثيرة  ،وجسمه

M واالله عز وجل ذكر ذلك تصريحاً في كتابه الكريم حيث قال : 

Y  X    W   V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M L 
)١(.  

وبهذا الضعف أولى رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة 

أهمية خاصة لكبار السن وظهر ذلك واضحاً في أقواله والتسليم 

   .على حد سواء وأفعاله 

إن من إجلال الله إكرام ذي الشیبة ((:  يقول رسول االله 

المسلم وحامل القرآن غیر الغالي فیھ والجافي عنھ وإكرام ذي 

                                                           

  .٥٤)  سورة الروم، آیة : ١(



  

 
 

  
} ٤٠٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .)١( ))السلطان المقسط

فنلاحظ في هذه الكلمات من الحديث الشريف تعظيم قيمة 

وعلى الحاكم  ،حتى أنه ليقدمه على حامل القرآن ،لشيخ الكبيرا

   .وسمو مكانتهما ،العادل مع عظم قدرهما

فأبطأ القوم  ومما روي بأنه جاء شيخ ذات يوم يريد النبي 

لیس ((وقال :  ،ورحمه .)٢(فرق له رسول االله  ،أن يوسعوا له

أنه عليه أفضل  .ویوقر كبیرنا)) ،منا من لم یرحم صغیرنا

إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير الصلاة والسلام يقول 

أي أنه لا يتصف بصفة المسلمين ولا  ،ليس منا نحن المسلمين

   .يعمل بأعمالهم ولا يتخلق بأخلاقهم فهذه كانت سمته 

ومما روي بأن أبو بكر الصديق يوم فتح مكة حين أتى بأبيه 

 كبيراً مسناً ليسلم بين يدي رسول االله   وكان شيخاً  ،أبي قحافة

ھلا تركت الشیخ في بیتھ حتى ((:  فقال  ،في البيت الحرام

  .)٣( ))أكون أنا آتیھ فیھ

                                                           

)، وقــال ٢٦٨٥) والبیهقــي فــي شــعب الإیمــان (٣٥٧ب المفــرد ()  البخــاري فــي الأد١(

  ) في صحیح الجامع. ٢١٩٩الشیخ الألباني (حسن) انظر حدیث (

  ) في صحیح الجامع. ٥٤٤٥)  قال الشیخ الألباني : (صحیح) انظر حدیث (٢(

  ).  ٤٣٦٣) مستدرك الحاكم (٧٢٠٨)  صحیح بن حبان (٣(



  

 
 

  
} ٤٠١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

وأبو قحافة  ،هذا القائد المنتصر الذي يدخل مكة فاتحاً لها

ومع ذلك يوقره  ،شيخ كبير تأخر إسلامه أكثر من عشرين عاماً 

وهو الرسول  –الأولى أن يتحرك هو  ويرى أنه كان رسول االله 

إلى بيت الشيخ هذه هي منـزلة كبار السن في  –الزعيم المنتصر 

بل إنه عليه الصلاة والسلام يرفض أن تطول  عين رسول االله 

مع حبه لها وتعظيمه لقدرها لأن ذلك يشق على   –صلاة الجماعة 

 كبير السن وغيره من أصحاب الحاجات وهذا دليل على نظرته

ودليل على اتساع  ،عليه الصلاة والسلام الشمولية لمسألة الرحمة

رحمة للناس وليس   )١(وأنه في الأساس وإدراكه لحقيقة  ،أفقه

   .مشقة وعذاباً لهم

ويلاحظ ذلك فيما روا  أن أبو مسعود الأنصاري وفيه أن 

من أجل  ،رجلاً قال واالله يا رسول االله أني لأتأخر عن صلاة الغداة

في موعظة أشد  فما رأيت رسول االله  ،د مما يطيل بنافلاب

فأیكم ما صلى  ،إن منكم منفرین((غضباً منه يومئذ ثم قال : 

))بالناس فلیتجور فإن فیھم الضعیف والكبیر وذو الحاجة
 )٢(، 

                                                           

  ).١/٦٠٤٥)  تفسیر الشعراوي (١(

البخــاري، كتــاب الجماعــة والإمامــة، بــاب تخفیــف الإمــام فــي القیــام وإتمــام الركــوع  ) ٢(

)، ومســلم كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر الأئمــة بتخفیــف الصــلاة فــي ٦٧٠والســجود (

  ).  ٤٦٦تمام (



  

 
 

  
} ٤٠٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

وإذا   .فما أعظم هذه المواقف منه عليه أفضل الصلاة والتسليم

نها ولا شك أعظم فإ ،لعموم كبار السن كانت هذه رحمته 

   .وأجل في حق الوالدين

فقال يا رسول االله من أحق  فقد جاء رجل إلى رسول االله 

قال ثم من ؟ قال أمك ؟  ،قال : أمك((الناس بحسن صحبتي ؟ 

  .)١( ))قال ثم من ؟ قال ثم أبوك.؟ ،قال ثم من ؟ قال أمك

فالحق بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل 

ر هؤلاء إنما أحق الناس بالصحة الأم ثم الأب وقدم الأم ولا غي

بالأب  ثلاثاً لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها هذه هي رحمته 

  .)٢(والأم والعناية بهما عند كبر سنهما 

يقول له : إنني  وقد روي بأنه جاء رجل إلى رسول االله 

ل جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان فقال رسو 

  . )٣( ))ارجع إلیھما فأضحكھما كما أبكیتھما((:  االله 

على الهجرة والأمر مهم  فهذا الرجل جاء يبايع الرسول 

ليس فقط يأمره برضا والديه وراحتهما  ومع ذلك فالرسول  ،جداً 

                                                           

  ) باب بر الوالدین وأنهما أحق به.٤٦٢١) برقم (١٢/٣٨٨)  صحیح مسلم (١(

  ).  ٣/٢٧٦)  تفسیر القطان (٢(

  ) وقال الشیخ الألباني صحیح. ٤١٦٣)، النسائي (٥٢٨داود ( )  أبو٣(



  

 
 

  
} ٤٠٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   .بل ويضحكهما ويدخل السرور عليهما –

وهذه هي رؤيته  ،لكبار السن في أمته هذه هي رؤيته 

ب نحو الوالدين والمتأمل في ذلك لا يجد أي قانون أو للواج

مراعاة للحقوق أكثر مما طبقه رسول الرحمة عليه أفضل الصلاة 

والسلام من مواقف الرحمة ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسان 

 M       d  c         b  a  `L وصدق االله العظيم إذ يقول : 
)١(.  

ر  ذج : ما ا  و  :  

  أولاً : مناشدة الشباب بإكرام المسنین : 

ما أكرم (( قال : قال رسول االله   فعن أنس بن مالك 

  . )٢( ))شاب شیخاً لسنھ إلا قیض الله لھ من یكرمھ عند سنة

وشباب اليوم هم  ،هكذا أوصى شباب المجتمع بشيوخه

اصلة ومتلاحقة مع حقب وتبقى الوصية المحمدية متو  ،شيوخ الغد

   .توصي الأجيال بعضها ببعض ،الزمن

فقوله عليه الصلاة والسلام : ما أكرم شاب شيخاً لسنه : 

فالمسلم  ،ومهما كان دينه ،مهما كان لونه ،يراد به شيخ مسن

                                                           

  .  ١٠٧)  سورة الأنبیاء، آیة : ١(

  ).١٩٤٥) باب ما جاء في إحلال الكبیر برقم (٧/٣١٧)  سنن الترمذي (٢(



  

 
 

  
} ٤٠٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   .مطالب بإكرام المسن دون النظر إلى عقيدته أو بلده أو لونه

 سول االله أن ر   كما ذكر في حديث أنس بن مالك 

 ،لا یضع الله رحمتھ إلا على رحیم ،والذي نفسي بیده((قال : 

قالوا یا رسول الله : كلنا یرحم قال لیس برحمة أحدكم 

  . )١( )). یرحم الناس كافة.صاحبھ

والأطفال كافة والمسنين كافة  ،فالمسلم يرحم الناس كافة

   .بعجزهم

  : )٢( ثانیاً : إكرام المسن من إجلال الله

إن ((قال :  أن رسول االله   ن أبي موسى الأشعري فع

من إجلال الله إكرام ذي الشیبة المسلم وحامل القرآن غیر 

  .)٣( الغالي فیھ وإكرام ذي السلطان المقسط))

فقد جعل عليه الصلاة والسلام إكرام المسنين من إجلال 

وإجلال القوي  ،االله وربط بين توقير الخالق وتوقير المخلوق

 ،نه وإجلال المسن الضعيف وذكر علاقة يكرم بها صاحبهسبحا

                                                           

  ).  ٤٢٥٨) برقم (٧/٢٥٠)  مسند أبي یعلي (١(

ــار الســن للأســتاذ ا٢( ــدكتور / )  نقــل مــن موضــوع رحمتــه صــلى االله علیــه وســلم بكب ل

  راغب السرجاني. 

  ).٣/٧٨)  حسنه الألباني في مشكاة المصابیح (٣(



  

 
 

  
} ٤٠٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فكان حقاً على كل من رأى هذه العلامة في إنسان  ،هي الشيب

  أن يكرمه ويجله. 

 ،ثم لننظر كيف جمع بين المسن وحامل القرآن والسلطان

وقدم المسن كأنه يقول لنا وقروا المسن كما توقروا السلطان أو 

ظم حامل القرآن الحاذق وتحت وعظم المسن كما تع ،الحاكم

لفظ إكرام ذي الشيبة المسلم تأتي كل صور الرعاية والتكريم 

للمسنين كالرعاية الصحية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية 

والتعليم والتثقيف، وغيرها من صور  ،ومحو الأمية ،والاقتصادية

  العناية التي ينادي بها المجتمع الدولي الآن. 

  لیس من المسلمین من لا یوقر المسن :  ثالثاً :

قال فعن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما : أن رسول االله 

))لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا((: 
 )١(.  

فجعل من الذين لا يوقرون الكبار والمسنين عناصر شاذة 

أن يبدأ الكبير بتقديم الشراب ونحوه  وقد أمر النبي  .فيه

))ابدءوا بالكبراء أو قال بالأكابر((ر فقال : للأكاب
 )٢( .  

                                                           

)، صــحیح وهــو فــي السلســلة الصــحیحة ٦٦٤٣)  رواه الترمــذي ورواه أحمــد بــرقم (١(

)٥/٢٣٠  .(  

  ).  ١٧٧٨)، وهو في السلسلة الصحیحة حدیث (٢/٩٣٨)  أخرجه أبو یعلي (٢(



  

 
 

  
} ٤٠٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

عملياً فتقول السيدة عائشة  ولقد قام بهذا الخلق الرسول 

يستن وعنده رجلان فأوحى إليه : إن اعط  رضي االله عنها : كان 

إذا  ، وعن عبد االله بن كعب كان رسول االله )١(السواك أكبرها 

  . )٢(ب أعطى الذي عن يمينه وإذا شر  ،استن أعطى السواك الأكبر

قال ابن بطال : في هذا الحديث تقديم ذي السن في 

ويلحق به الطعام والشراب والمشي والكلام ومن ثم   )٣(السواك 

   .كل وجوه الإكرام الأخرى

كما أمر عليه أفضل الصلاة والتسليم بتقديم المسن في 

  الإمامة ففي الصحيح من طريق مالك بن الجويرت أن النبي

فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ولیؤمكم ((قال : 

))أكبركم
 )٤(.   

بتقديم الأحفظ لكتاب  وهذا لا يتعارض مع تصريح النبي 

   .االله تعالى

                                                           

  الرجل یستاك بسواك غیره وهو صحیح. )  رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ١(

  ) (صحیح). ٨٧٩٧)  صحیح وضعیف الجامع الصغیر حدیث (٢(

  ).  ٤/١٢٩)  انظر : الألباني السلسلة الصحیحة (٣(

)  صحیح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فلیـؤمهم أكبـرهم، حـدیث ٤(

)٥٩٥  .(  



  

 
 

  
} ٤٠٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فقد جمع بينهما في حديث أبي مسعود الأنصاري حين قال 

((یؤم القوم أقرؤھم لكتاب الله وأقدمھم :  : قال رسول االله 

قراءتھم سواء فلیؤمھم أقدمھم ھجرة  في فإن كان  ،قراءة

بل تبرأ منهم إذ ليس من المسلمين من لا  مجتمع المسلمین)) 

وليس من المجتمع المسلم من لم يوقر مشايخه  ،يحترم كبيرهم

وأكابره من المسلمين ولنتأمل لفظه عليه الصلاة والسلام : 

ء على الكبير "يوقركبيرنا" ولم يقل " يوقر الكبير " ليقرر أن الاعتدا

الذي  بالقول أو الفعل أو الإشارة هو اعتداء على رسول االله 

  .)١(نسب المسن إليه وانتسب إليه بقوله " كبيرنا"

 : ا  ا  : را  

یسلم الصغیر على ((قال :  أن النبي   فعن أبي هريرة 

  . )٢( ))والقلیل على الكثیر ،والمار على القاعد ،الكبیر

ففي هذا الحديث الشريف يرشد إلى النماذج العملية 

البسيطة فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية العامة وبدأ بأهم هذه 

المظاهر الأخلاقية والذوقية وهو مظهر توقير الكبير واحترام 

الصغير ولما كان الصغير هو المبادر في مثل هذه الأحوال كان 

                                                           

  ).  ٦٩٣٧، برقم ()٢/٢٠٧)  مسند الإمام أحمد بن حنبل (١(

  ).  ٥٧٦٣)  صحیح رواه البخاري في باب تسلیم القلیل على الكثیر رقم (٢(



  

 
 

  
} ٤٠٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   .ويبدأ بالملاطفة ،دةعليه فيما دون ذلك فيبدأ بالمساع

 :  اه او  ا  :   

) ١( ))أمرني جبریل أن أقدم الأكابر((:  فقد قال النبي 

وهذه قاعدة عامة في تقديم الكبير والمسن في وجوه الإكرام 

   .والتشريف عامة

 : ا ا  ا  ا : د  

 )٢(ية في الإسلام دائماً تأخذ في الاعتبارفالأحكام الشرع

نرى ذلك بوضوح في  ،مبدأ التخفيف عن صاحب الحرج كالمسن

. وقد خفف الشرع عن المسن في .جل التشريعات الإسلامية

الكفارات والفرائض والواجبات أما التخفيف عن المسن في 

في القرآن  خير  )خولة بنت ثعلبة(الكفارات ففي قصة المجادلة 

 ،وهو الشيخ المسن )أوس بن الصامت(عندما وقع زوجها  ،يلدل

M ونزل الحكم الشرعي العام، في قوله تعالى :  ،في أمر الظهار
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  ).  ٩/٩٧)  الفوائد للشافعي (١(

  ).١/٤٢للضعفاء لمحمد مسعد یاقوت، ل ( )  رعایة الرسول ٢(



  

 
 

  
} ٤٠٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

q  p  o  n  m    l  k  j     i  h  g  fr    v  u    t  s
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 ،مرية فليعتق رقبة ،لخولة المجادلة وقال رسول االله 

 ،فقال فليصم شهرين متتابعين ،فسألت التخفيف عن زوجها

ل : فليطعم ستين فقالت واالله إنه شيخ كبير ما به من صيام قا

فقال  ،ما ذاك عنده ،فقلت يا رسول االله ،وسقاً من تمر ،مسكيناً 

نبي الرحمة فإنا سنعينه بعرق من تمر ولم ينس الرسول الكريم 

والأب الرحيم أن يوصي المرأة الشابة بزوجها الشيخ فقال : 

   .)٢( ))استوصي بابن عمك خیراً ((

ائض للمسن أن يفطر كما أجاز عليه الصلاة والسلام في الفر 

وأن يصلي  ،إذا شق عليه الصيام -ويطعم –في نهار رمضان 

إذا شق عليه القيام وأن يصلي راقداً إذا شق عليه الجلوس  ،جالساً 
وهكذا ولقد عنّف الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام معاذ  )٣(

 ،بن جبل : ذات يوم لما صلى إماماً فأطال فشق على المأمون

                                                           

  . ٤-١)  سورة المجادلة، الآیات : ١(

  ).٨/٣٦)  تفسیر ابن كثیر (٢(

  ).  ١/٨١٣ن قدامة ()  المغني في الفقه لاب٣(



  

 
 

  
} ٤١٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 ،ا معاذ أفتان أنت ثلاثاً فلو لا صلیت بسبح اسم ربكی((قائلاً : 

فإنھ یصلي ورائك الكبیر  ،واللیل إذا یغشى ،والشمس وضحاھا

  .)١( ))والضعیف وذو الحاجة

كما رخص للمسن أن يرسـل من ينوب عنه في الحج وأن لم 

فعن الفضل إن امرأة من خثعم  ،يسـتطع أن يمتطي وسيلة النقل

 ،إن أبي شيخ كبير وعليه فريضة في الحج ،قالت : يا رسول االله

 فقال لها النبي  ،وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره

  .)٢(فحجي عنه))

:  وب وت او ا  :   

يوصـي  إن من أسس الشريعة الإسلامية السمحة كان النبـي 

وعل��ى مل��ة  ،((انطلق��وا باس��م الله وب��ا�أصــحابه وقائــد الجــيش 

لا تقتل��وا ش��یخاً فانی��اً ن ولا طف��لاً  ولا ص��غیراً ولا  ،رس��ول الله

وأص��������لحوا وأحس��������نوا إن الله یح��������ب  ،ام��������رأة ولا تغل��������وا

المحس��نین))
بعــدم التعــرض لكبــار  وهــذا أمــر مــن رســول االله  )٣(

                                                           

)  صحیح البخاري كتاب الآذان، باب من شكا إمامه إذا طـول وقـال أبـو أسـید طولـت ١(

  ).  ٦٦٤بنا یا بني حدیث(

  ).  ٣٣٧٦)  صحیح مسلم كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، حدیث (٢(

  . ١٩٥)  سورة البقرة، الآیة : ٣(



  

 
 

  
} ٤١١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

الســن والنســاء والأطفــال باعتبــارهم غيــر محــاربين ولا يقــدرون علــى 

   .ير المشمولين بالحرب والقتلافاعتبرهم من غ ،حمل السلاح

 ر  ذج  :   

تبــين كيــف كــان تعاملــه  هــذه نمــاذج عمليــة مــن ســيرة النبــي 

. فنــراه ينصــت لشــيخ .عليــه أفضــل الصــلاة والســلام مــع المســنين

 ،ويسعى لفك أسر شيخ كبير أسرته قريش ،مشرك بكل ذوق وأدب

ونـراه يكـرم المسـن  ،رويتنازل عـن بعـض حقوقـه لإطـلاق هـذا الأسـي

   .وينطلق معه ويأمر بتغيير هيئته إلى هيئة حسنة طيبة

 و  إم : ١( أو(  :  

جــاء عتبــة بــن ربيعــة أحــد شــيوخ المشــركين أيــام مكــة يتحــدث 

وكان من بين  ،يثنيه عن دعوتهبحديث طويل يريد أن  ،إلى النبي 

خيـــر أم عبـــد المطلـــب ؟  مـــا قـــال : أنـــت خيـــر أم عبـــد االله ؟  أنـــت

تأدباً وإعراضاً عن الجاهلين : فواصل عتبة قائلاً   ،فسكت النبي

: إن كنـت تـزعم أن هـؤلاء خيـر منــك فقـد عبـدوا الآلهـة التـي عبــت 

لقــد أفضــحتنا  ،وأن كنــت تــزعم أنــك خيــر مــنهم فقــل يســمع لقولــك

وأن فــي قــريش   ،فــي العــرب حتــى طــار فــيهم أن مــن قــريش ســاحرأً 

                                                           

  راغب السرجاني. بكبار السن، للأستاذ الدكتور /  )  انظر رحمته ١(



  

 
 

  
} ٤١٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 )١(ا تريد إلا أن يقـوم بعضـنا لـبعض بالسـيوف حتـى نتفـانى م ،كاهناً 

".  

خفــف مــن  ،فلمــا عــاين عتبــة هــذا الأدب الجــم مــن رســول االله

. إن كنـت إنمـا تريـد بمـا جئـت .وقال : يا ابـن أخـي ،حدة الحديث

 ،به من هذا الأمر مالأً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مـالاً 

 ،ك علينــا حتــى لا  نقطــع أمــراً دونــكوإن كنــت تريــد بــه شــرفاً ســودنا

وإن كــان هــذا الــذي يأتيــك  ،وإن كنــت تريــد بــه ملكــاً ملكنــاك علينــا

طلبنــا  ،تــراه لا تســتطيع رده عــن نفســك )يعنــي جنــون أو مــس(رئيــاً 

فإنــه ربمــا غلــب التــابع  ،لــك الطــب وبــذلنا أموالنــا حتــى يبرئــك منــه

   .على الرجل حتى يتداوى منه

ــة يتحــدث إ ــى النبــي ومــا زال عتب بهــذا الحــديث الــذي لا  ل

فـي إنصـات واسـتماع  يخلوا من التعريض والتجـريح، ورسـول االله 

في أدب ورفق  قال له النبي  ،بكل احترام للشيخ حتى فرغ عتبة

قـال:  ))اسمع مني((قال نعم : قال :  ))أفرغت یا أبا الولید(: (

  . )٢(افعل : فقرأ عليه أول سورة فصلت 

 : م  :   أ   

                                                           

  ).  ١/٤٥٦)  السیرة الحلبیة، لعلي برهان الدین الحلبي (١(

  ).١/٥٠٤)  انظر : السیرة النبویة لابن كثیر، (٢(



  

 
 

  
} ٤١٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فلما أسر عمر بـن أبـي سـفيان بـن حـرب فـي معركـة بـدر ووقـع 

فقيل لأبي سـفيان : أفـد عمـر ابنـك قـال  أسيراً في يد رسول االله 

دعــوه فــي  ،: أ يجمــع علــي دمــي ومــالي قتلــوا حنظلــة وأفــدي عمــرًا

أيديهم يمسكوه ما بدا لهم فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة عنـد 

 ،إذا خــرج شــيخ كبيــر مســلم إلــى مكــة لأداء العمــرة ، رســول االله

أخـو بنـي عمـرو بـن عـوف  –وكان اسمه سعد بن النعمان بـن أكـال 

. .لاسيما بعد بدر ،فخرج معتمراً رغم أن الظروف السياسية عصيبة

ــه يحــبس بمكــة وقــد كــان عهــد أن قريشــاً لا يعرضــون  ،ولــم يظــن أن

دا عليـــه أبـــو ســـفيان بـــن فعـــ ،لأحـــد جـــاء حاجـــاً أو معتمـــراً إلا بخيـــر

ومشــى بنــو عمــرو بــن عــوف إلــى  ،حــرب بمكــة فحبســه بأبنــه عمــرو

فــــأخبروا خبــــره وســــألوه أن يعطــــيهم عمــــرو بــــن أبــــي  رســــول االله 

وأخـرج عـن ابـن أبـي  ،فيفكوا به الشيخ ففعل رسول االله  ،سفيان

فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلـى سـبيل  ،سفيان على الفور دون فداء

  .)١(الشيخ 

   : ر   وه : 

هــ) ودخـل ٨فـي رمضـان (مكـة فاتحـاً  لما دخـل رسـول االله 

ليبــايع  ،وأتــى أبــو بكــر بأبيــه يقــوده إلــى النبــي  ،المســجد الحــرام

                                                           

  ).  ١/٦٥٠)  سیرة ابن هشام (١(



  

 
 

  
} ٤١٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ھ�لا ((قال صاحب الخلـق العظـيم :  ويسلم فلما رآه رسول االله 

   .))تركت الشیخ في بیتھ حتى أكون أنا آتیھ فیھ ؟

: يا رسول االله هو أحق أن يمشي إليـك مـن   بو بكر قال أ

  أن تمشي أنت إليه !! 

وأكرمـــه ثـــم مســـح علـــى  ،بـــين يديـــه فأجلســـه نبـــي الرحمـــة 

وكانــت   فأســلم ودخــل بــه أبــو بكــر  )قــم قــال : (أســلم ،صــدره

  .بياضاً من شدة الشيب )١(رأسه الثفامة 

مـن في تلطـف جـم وذوق رفيـع غيـروا هـذا  فقال رسول االله 

  .)٢(شعره

  

                                                           

  )  الثفام، هو نبت أبیض، أو كالسحابة البیضاء دلالة على شدة بیاض شعره. ١(

  .  )٣/٥٨٨)  ابن كثیر، السیرة النبویة (٢(



  

 
 

  
} ٤١٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ا  

أحمــد االله وأشــكره علــى تمــام هــذا البحــث المتواضــع والــذي 

والمسنين ولعلـى قـد وقفـت  تناولت فيه الكلام على رحمة النبي 

إلى بيان الجوانب الشـاملة لهـذا البحـث وأظهـرت مـا تجـب معرفتـه 

ـــة العطـــرة والهـــدى النبـــوي الشـــامل بجميـــع  مـــن هـــذه الســـيرة النبوي

االله ســـبحانه  )١(الحيـــاة البشـــرية لمـــا فيـــه مـــن إتـــابع لمـــنهججوانـــب 

ومـــن المعلــوم بـــأن الإنســان إذا طبـــق مــنهج االله فـــي الـــدنيا  ،وتعــالى

وقطف ثمار يانعة فعليه أن يسعى للآخرة كي تتصل نعم الدنيا بنعم 

ولكن أمامـه  ،فأحياناً يكون الإنسان في الدنيا بأحسن حال ،الآخرة

ولكــن  ،ت " وبعــد المــوت يفقــد كــل شــيءمطلــب كبيــر وهــو " المــو 

  .السعداء في الدنياهم الذين تتصل عندهم نعم الأخرة بنعم الدنيا

وإذا جــاء المــوت مــن أســعد  ،فهــو فــي الــدنيا مــن أســعد النــاس

النــاس أيضــاً فمــن أجــل أن تتصــل نعــم الــدنيا بــنعم الآخــرة ينبغــي أن 

ــدنيا وأن نطلــب الأخــرة مــن أ جــل أن نطبــق مــنهج رســول االله فــي ال

   .نكون في الدارين من السعداء

ـــام والمســـنين ـــه الســـلام بالأيت ـــه علي  ،ومـــن هـــذا المـــنهج رحمت

ــه ــه أب فكــل مــؤمن أب ل ــيم أن  ،فــاليتيم لــيس ل وإذا شــعر هــذا اليت

الناس يعطفون عليه ويكرمونه أحبهم سواء كانوا م أهل والده أو من 
                                                           

  )  من كلام الدكتور محمد راتب النابلسي. ١(



  

 
 

  
} ٤١٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

تف متكــــا ،متعــــاون ،لــــذلك فــــالمجتمع المــــؤمن متــــرابط ،أصــــدقائه

وكذلك المسن هو الذي كبر وبلغ ساحل الحياة وهو الـذي يحتـاج 

على رعاية له بسبب امتداد عمره ومرافقة صفات الشيخوخة له من 

   .مرض أو ضعف أو عجز

وحيــــث كــــان لهــــؤلاء الاهتمــــام الكبيــــر فــــي الــــدين الإســــلامي 

ــــاء  الحنيــــف والســــنة النبويــــة الطــــاهرة وقــــد اســــتطعت بعــــون االله أثن

  السيرة النبوية التوصل لما يأتي :  البحث في كتب

. والعـزة فـي النسـب .نبي الرحمة هو : ذا العراقـة فـي الأصـل  - ١

.. وهــم أبنــاء قحطــان وإســماعيل .هــؤلاء هــم الأجــداد العــرب

.. خيـر خـاتم الأنبيــاء ... عليهمــا السـلام.بـن إبـراهيم الخليـل

... صـلوات االله وسـلامه عليـه ... محمد بن عبد االله.والرسل

   .صاحب هذه السيرة العطرة )المهدي والرحمة النبي(

إلـــى العـــالمين رحمـــة مصـــداقاً لقولـــه  أرســـل ســـيدنا محمـــد   - ٢

 ].١٠٧[الأنبياء : M       d  c         b  a  `L تعالى : 

بيان أن رحمته عليه أفضـل الصـلاة والسـلام لـم تقتصـر علـى   - ٣

ــه  ــه علي ــوان كمــا أن ــل تناولــت الإنســان والحي الإنســان فقــط ب

 ،ة والسلام قد وصى أمته أن يكونوا رحماء فيمـا بيـنهمالصلا

أن بشــر الصــالحين بالنجــاح والفــلاح  ومــن كمــال رحمتــه 

ـــــادي للغـــــافلين ومســـــمع الصـــــم ومحـــــذر  ،فهـــــو مبشـــــر ومن



  

 
 

  
} ٤١٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

ومنــذر المشــرفين علــى الهــلاك  ،ومــيقظ للنــائمين ،المــذنبين

ودعــا إلــى االله مــن  ،وقــد أحــب أمتــه أشــد حــب فأصــبح حبيبــاً 

له فهو داع وأنار به حياة الإنسانية فهو السـراج ضله عن سبي

وبذلك نجد أن من رحمة االله للعالمين أن جمع هـذه  ،المنير

الصــفات فــي ســيد الأنبيـــاء والمرســلين فصــلى االله علــى مـــن 

ـــه  ـــى االله بإذن ـــاً إل ـــذيراً وداعي ـــاس شـــاهداً ومبشـــراً ون أرســـل للن

  .وسراجاً منيراً 

ن فقـد حـث االله تعـالى علـى اهتمام الإسلام بالأيتام والمسـني   - ٤

وعنصــر مــن عناصــر  ،لأنــه جــزء مــن قــوة الأمــة ،رعايــة اليتــيم

كمــا حــث علــى العنايــة   .الأســرة المســلمة والمجتمــع المســلم

  .بالمسنين والضعفاء وأوجب رعايتهم والعناية بهم

ولــــد يتــــيم الأب ثــــم مالبــــث أن  الحكمــــة مــــن أن النبــــي    - ٥

ه فقـد تولتـه عنايـة توفيت أمه وهو في سن السادسـة مـن عمـر 

M  [  Z  Y قــــال تعــــالى :  ،االله وحــــده وكفــــى بــــاالله وكــــيلاً 

  \L : فلعل في يتمه أسوة للأيتـام فـي كـل  ٦[الضحى [

إذ لـــو كـــان اليتـــيم شـــيناً لمـــا اختـــاره االله لنبيـــه  ،زمـــان ومكـــان

  .وصفوة من خلقه 

بالطفل اليتـيم فقـد كـان عنايتـه لـه مـن خـلال أقوالـه  عنايته   - ٦

فقـد كـان  .ه ومواقفـه عنايـة لـم يشـهد لهـا التـاريخ مثـيلاً وأفعال



  

 
 

  
} ٤١٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

فــي ذلــك الشــأن مــا أخرجــه البخــاري  مــن كلماتــه ومواقفــه 

) )أنا وكافـل اليتـيم فـي الجنـة هكـذا(( قال قال رسول االله 

وفــــرج بينهمــــا وقــــام علــــى أمــــره  ،وأشــــار بالســــبابة والوســــطى

  .وأحسن إليه

حانه وتعـالى بالإحسـان الإحسان إلى الأيتام فقد أمر االله سـب   - ٧

  Mf إلى الأيتام فقرن حقه سبحانه بحقهم في قوله تعـالى : 

l  k  j  i  h  gm    r  q  p  o   n

     z  y  x  w  v  u   t  s
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L  : فمـــن الإحســـان إلـــى الأيتـــام يتضـــح مـــا  ٣٦[النســـاء [

 يأتي : 

الأيتام دليل على رحمة االله ألقى بها في  أولاً : الإحسان إلى

  .وإنما يرحم االله من عباده الرحماء ،ورقِةّ قلوبنا ،روحنا

   .ثانياً : الإحسان إليهم هدى النبي المختار وطريق الأبرار

به يتحقق الأمن في يوم  –ثالثاً : الإحسان إليهم عبادة االله 

   .الفزع الأكبر

ي فيه النجاة والخير ومن أبرز رابعاً : رؤية سلوك الطريق الذ

   .معالمه إطعام اليتيم والإحسان إليه



  

 
 

  
} ٤١٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

خامساً : الإحسان إلى الأيتام من أسباب الفوز بأعلى 

) )((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا قال  ،الجنان

   .وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما

   .سادساً : الإحسان إلى اليتامى من أعظم البر

   .حنو على اليتامى يذهب قسوة القلبسابعاً : ال

ثامناً : من الإحسان إلى اليتيم رعاية ماله إذا ترك له والده 

وعدم الاعتداء  ،مالاً برعاية هذا المال وتنميته وتثميره

   .عليه بأي صورة من الصور

الكـــلام علـــى كفالـــة الأيتـــام وبيـــان مـــا هـــو المفهـــوم الصـــحيح   - ٨

ــة فــي القــرآن ولا فــي للكفالــة فإنــه لــم يحــدد أســلوب الكفا ل

الســنة فهنــاك مــن يكفلــه بالتربيــة مــع النفقــة عليــه وهنــاك مــن 

يكفله بالتربية والنفقة من مال اليتيم وهناك من يكفـل بالمـال 

فقــط إذن لــيس هنــاك تحديــد للمفهــوم الخــاص للكفالــة فهــو 

فعلــى مــن يقــوم  ،متــروك حســب اســتطاعته الشــخص الكافــل

فـــي صـــحته ودينـــه وصـــحبته  علـــى رعايـــة التـــيم التـــيم متابعتـــه

وســـــؤال القـــــائمين علـــــى  ،داخـــــل البيـــــت وخارجـــــه ودراســـــته

  .تدريسه

  .في الجنة بيان أن كافل اليتيم مع النبي   - ٩



  

 
 

  
} ٤٢٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

رجمتــــــه عليــــــه أفضــــــل الصــــــلاة والســــــلام بالمســــــنين   -  ١٠

ــــــان أن إكــــــرامهم مــــــن  ومناشــــــدته  بــــــإكرام المســــــنين وبي

  .إجلالهم

سلوب بالمسنين وتعليمه الأ ذكر نماذج من رحمته   -  ١١

 النبوي الشريف في رعايتهم ومن ذلك : 

  .أولاً : مناشدة الشباب بإكرام المسنين

   .ثانياً : إكرام المسن من إجلال االله

   .ثالثاً : ليس من المسمين من لا يوقر المسن

   .رابعاً : تسليم الصغير على الكبير

   .خامساً : تقديم المسن في وجوه الإكرام عامة

   .عن المسنين في الأحكام الشرعيةسادساً : التخفيف 

سابعاً : تجنب المسنين ويلات الحروب ومنع قتلهم كما أنه 

عليه الصلاة والسلام كانت له صور نبوية مشرقة 

  منها :  ونماذج حية تدل على رحمته 

   .أولاً : إنصاته لعتبة وتلطفه معه

   .ثانياً : سعيه لفك أسر شيخ كبير

   .وتوقيره ثالثاً : رفقه بأبي قحافة



  

 
 

  
} ٤٢١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

هذا عرض موجز لما بينته خلال صفحات هذا البحث وما 

  توصلت إليه وما يجدر الإشارة إليه والتوصية به ما يأتي : 

في رحمته بالأيتام والمسنين والاهتمام  أولاً :  الاقتداء بالرسول 

بهم حيث أن ظروف الحياة أجبرتهم أن يكونوا بهذه الصفة 

ام بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من فلابد من رعايتهم والاهتم

المجتمع الإسلامي الذي تتصف به وتعيش فيه ويعيش 

((المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص إذا  مصداقاً لقوله

اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر 

   .والحمى))

ثانياً : يا حبذا لو كان كل مسؤول في منطقة أن يكون لديه العلم 

ة التامة بالأيتام الموجودين في منطقته الشامل والمعرف

والحي الذي يعيش فيه والإبلاغ عنهم للجهات الرسمية 

المختصة من أجل تقديم لهم العون والمساعدة فيما 

يحتاجونه لأن بعض الأسر الفقيرة والموجودة بها أيتام 

   .يأخذها الحياء والأسرة إن يطلبون ما يحتاجون من الغير

تمر من قبل وسائل الإعلام والجهات المختصة ثالثاً : الحث المس

على كفالة اليتيم وبيان ماله من أجر عظيم حيث أن الكفيل 

   .في الجنة رفيق النبي 

رابعاً : مناشدة أصحاب رؤوس الأموال والشركات والبنوك 



  

 
 

  
} ٤٢٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

بالإسهام في المساعدة المستمرة لرعاية الأيتام وتوفير لهم 

   .اسبل العيش في هذه الحياة الدني

هذا ما يتعلق بالأيتام أما المسنين فلابد من مراعاة فنون 

  التعامل معهم وهي كما يأتي : 

مراعـــاة واعتبـــار رأيهـــم إن كـــانوا أوليـــاء حيـــث أنهـــم والحيـــاة   - ١

   .سبكتهم

  .طاعتهم فيما يأمرون ويطلبونه وعدم التضجر منهم  - ٢

  .الإجابة على استفساراتهم وإن كانت مزعجة ومكررة  - ٣

لهـــم منــــزلة رفيعـــة عنـــدنا وذلـــك بإضـــافة بعـــض  إشـــعارهم أن  - ٤

الألقـــاب المحببـــة لهــــم مثـــل يــــاعم، يـــا والــــد وكـــذلك بتقبيــــل 

والإفسـاح لهـم فـي المجلـس والبـداءة بهـم وتقــديمهم  ،رأسـهم

فـــي كـــل الأمـــور وكـــل ذلـــك لـــه أصـــله الشـــرعي ومرجعـــه لنبـــي 

   .الرحمة

  .مشاورتهم في الأمور المناسبة لهم  - ٥

زام الحكمــــة خاصــــة عنــــد الأمــــر إحســــان الأدب معهــــم والتــــ  - ٦

بالمعروف والنهي عن المنكر ومـن الشـواهد علـى هـذا الأدب 

قصة الحسن والحسين عندما رأيا رجـل كبيـر السـن لا يحسـن 

ـــا مـــن  ـــد أن نتوضـــأ عنـــدك لكـــي تخبرن ـــه : نري الوضـــوء فقـــال ل



  

 
 

  
} ٤٢٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

أحسـن وضـوء مـن الآخـر فتوضــا عنـده فقـال كلاكمـا أحســنتما 

  .الوضوء وأحسنتما الأدب

مهاجمـــة وانتقـــاد مـــا اعتـــادوا عليـــه مـــن تقاليـــد التـــي لا  عـــدم  - ٧

  .تخالف الشرع

  .السعي في حاجاتهم وتلبية رغباتهم   - ٨

  .تقديم الهدية المناسبة لهم  - ٩

لا تحرجهم في الأمور التي لا يعرفونها مثل القراءة والكتابة   -  ١٠

  .والحاسب وغيرها

  .إعطائهم الجو الذي يرتحاون فيه وهو الهدوء غالباً   -  ١١

  .كهم وتهميزهم والمزاح معهم بلطفتدلي  -  ١٢

  .تعليمهم القرآن أن كانوا لا يعرفون منه شيئاً   -  ١٣

  .طلب الدعاء والتسامح منهم  -  ١٤

فسح المجال لهم لإبداء السوالف المباحة والتحاور معهـم   -  ١٥

  .وتسليتهم

 زيارتهم والسؤال عنهم دائماً.   -  ١٦

الاهتمــــام بغــــذائهم وجعــــل لهــــم برنــــامج غــــذائي جيــــد يمــــد   -  ١٧

  .يحتاجون إليه دون إفراط أو نقصانجسمهم بما 



  

 
 

  
} ٤٢٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

هذه بعض الأمور الإيجابية التي لابد من مراعاتها معهم كما 

أن هناك بعض السلبيات والأخطاء التي لابد من الابتعاد عنها في 

  التعامل مع كبار السن واليتامى. 

   .الخوض في أعراضهم خاصة إن كان أباً   - ١

  .التضايق من وجودهم  - ٢

  .حة لا يستفاد منها في المجتمعتعطيلهم وجعلهم شري  - ٣

حـدث النـاس (عمل ما ينكرونـه مـن الـدين وإن كـان مشـروعاً   - ٤

  ).بما يعقلون

  .عدم الصبر عليهم وتحملهم  - ٥

ـــان أنهمـــا   - ٦ ـــار الســـن وصـــغار الســـن وبي ـــين كب إيجـــاد فاصـــل ب

  .طبقتين يكمل بعضهما بعض

وأخيراً أسأله التوفيق والسداد فيما قدمته وبينته فإن أصبت 

من توفيق االله سبحانه وتعالى وأن أخطأت في شيء فهذا مني  فهذا

ومن الشيطان فأسال االله العلي القدير العفو والرحمة والتوفيق لما 

  .يحبه ويرضاه

ا  

  



  

 
 

  
} ٤٢٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

اس ا  

   .القرآن الكريم )١

لســـليمان بـــن محمـــد  ،١ط ،الأنـــوار فـــي ســـيرة النبـــي المختـــار )٢

 المهيدط. 

  .١ج ،يل لابن جزيالتسهيل لعلوم التنز  )٣

  .تسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي )٤

  .٨ج ،تفسير ابن كثير )٥

  .٤ج ،تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦

الثقافة الإسلامية بين الأصالة والتجديد تأليف الدكتور / رفيـق  )٧

طاه البدري السامرائي أسـتاذ الثقافـة الإسـلامية بجامعـة الأميـر 

  .الأهلية بالخبرمحمد بن سعود 

 لأبي منصور عبد الملك الثعالبي.  ،ثمار القلوب )٨

  .١ج ،الجامع الصغير وزيادته للألباني )٩

  .١ج ،الجامع الكبير للسيوطي )١٠

لمحمـد مسـعد  ،رعاية الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم للضـعفاء )١١

  .١ج ،ياقوت



  

 
 

  
} ٤٢٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .١١ج ،٣ج ،سنن ابن ماجة )١٢

  .٣ج ،سنن ابي داود )١٣

  .باب البلوغ بالاحتلام ٣/ ج  ٦ج ،سنن البيهقي الكبرى )١٤

  .١٢ج ،سنن النسائي )١٥

  .١ج ،٢ج ،سيرة ابن هشام )١٦

  .١ج ،السيرة الحلبية لعلي برهان الدين الحلبي )١٧

  .٣ج ،١ج ،السيرة النبوية لابن كثير )١٨

ــأليف الأســتاذ : د )١٩ عبــد الســلام  .ســيرة نبــي الهــدى والرحمــة ت

ـــى،  ،هاشـــم حـــافظ مكـــة  ،م١٩٨٢هــــ / ١٤٠٢الطبعـــة الأول

   .رمةالمك

  .٤ج ،شعب الإيمان للبيهقي  )٢٠

شـمائل الرســول صــلى االله عليــه وسـلم بــاليتيم لفضــله الإســناد   )٢١

  .الدكتور / محمد راتب النابلسي

  .١٠ج ،صحيح ابن حبان )٢٢

  .٤/٥صحيح البخاري  )٢٣

  .١٢ج  ،صحيح مسلم )٢٤



  

 
 

  
} ٤٢٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

  .٣ج ،الطبراني في الترغيب والترهيب )٢٥

  .١٧ج ،١١ج ،١ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري )٢٦

  .٩ج ،الفوائد للشافعي )٢٧

  .١ج ،للحاكم ،المستدرك على الصحيحين )٢٨

  .٧ج ،مسند أبي يعلي )٢٩

  .١٩ج  ،١٨ج ،٥ج ،٢ج ،مسند الإمام أحمد )٣٠

  .٣ج ،مشكاة المصابيح للألباني )٣١

  .١ج ،مصنف عبد الرزاق )٣٢

  .٥ج ،المعجم الأوسط )٣٣

  .١ج ،المغني لابن قدامة )٣٤

ــأليف الــدكتور : شــ ،وشــمائله مــن خصــائص الرســول  )٣٥ عبان ت

  .محمد إسماعيل

  .١ط ،لأحمد عبد االله السني ،١موسعة خطب المنبر ط )٣٦

بقلــم د / رضــوان فضــل الــرحخمن  ورد ريــاض أكــرم مولــود  )٣٧

  .الشيخ

 : واوا اا 



  

 
 

  
} ٤٢٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

خطبة الدكتور / بن حميـد إمـام وخطيـب المسـجد الحـرام مـن  )١

"  ،م٢٢/١٢/٢٠٠٦هـــــــــ /١٤٢٧ ،ذو الحجــــــــة ٢خطبــــــــة 

   .هران ماهر عثمان نوريم ،الوصية باليتيم " 

شمائل الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم للـدكتور / محمـد راتـب  )٢

  .النابلسي

  .كتب بقلم / أم عبد االله نجلاء الصالح )٣

موضــع رحمتــه صــلى االله عليــه وســلم بكبــار الســن للــدكتور /   )٤

  .راغب السرجاني

  .موقع إسلام ويب )٥

  .موقع صوت القرآن الكريم )٦

 

  

  

  

  

  



  

 
 

  
} ٤٢٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

   س ا ت

 ?  ?لصفحة  ?لموضــــــــــــــــــــــــو

ا.   

  ا اول : و ن : 

   .المسألة الأولى : من هو نبي الرحمة

المسألة الثانية : بيان أن الرسول أرسل للعالمين رحمة لقوله 

: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالم } مع 

ذكر نماذج من أخلاقه الفاضلة عليه أفضل 

  لصلاة والتسليم ورحمة بالأيتام والضعفاء.ا

: ما ويتضمن مسألتان :  ا  

تأكيد الإسلام واهتمامه بالأيتام  المسألة الأولى :

 .والمسنين مع بيان معنى اليتيم والمسن

الحكمة من أن النبي صلى االله عليه  المسألة الثانية :

وسلم ولد يتيماً مع التوضيح بأن رحمته 

هي من شمائله وصفاته بهؤلاء 

   .المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام

 



  

 
 

  
} ٤٣٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 ?  ?لصفحة  ?لموضــــــــــــــــــــــــو

: ا ويتضمن مسألتان :  ا  

عنايته صلى االله عليه وسلم بالطفل  المسألة الأولى :

اليتيم من خلال أقواله وأفعال عناية لم 

   .يشهد لها التاريخ مثيل

بيان أن الإحسان إلى الأيتام من أعظم  المسألة الثانية :

البر وفيه النجاة والمخرج من أهوال 

القيامة كما أنه يذهب قسوة القلب مع 

بيان وجوب حفظ أموالهم لأنه يعتبر من 

   .الإحسان إليهم

: اا ويتضمن مسألتان :  ا  

   .الكلام على كفالة اليتيم المسألة الأولى :

في  بيان أن كافل اليتيم مع النبي  المسألة الثانية :

   .الجنة

: ا وفيه مسألتان أيضاً :  ا  

بالمسنين ومناشدته عليه  رحمته  المسألة الأولى :

أفضل الصلاة والتسليم بإكرام المسنين 



  

 
 

  
} ٤٣١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

 ر ا  ا  و  وا  

 ?  ?لصفحة  ?لموضــــــــــــــــــــــــو

وبيان أن إكرامهم من إحلال االله 

   .سبحانه وتعالى

بالمسنين وتعليمه  : ذكر نماذج من رحمته  المسألة الثانية

   .العطرةبرعايتهم وذلك بسيرته النبوية 

 : ا  

وتتضمن ملخص محتوى البحث وذكر بعض 

النتائج التي توصلت إليها وبيان التوصيات التي يجب 

الأخذ بها والحث على الاقتداء به عليه الصلاة 

   .والسلام بالرحمة بالأيتام والمسنين

  ارس : 

  فهرس الآيات  

 فهرس الأحاديث.   

 فهرس المراجع.   

 فهرس الموضوعات.   

 

  


